ینبغی عند البحث فى حال من آحوال الاجتماع أن ینظر 
إليها من جهتین مختلفتین تماما. وحينئذ ینجلی للباحث أن 
تعالیم النظر المحض تخالف غالبا تعالیم النظر العملی؛ ولیس 
من النتائج - حتی نتائج الأبحاث - ما يشذ عن هذه القاعدة 
الا يسيرا. ویجب الاهتمام بهذه الصور الصورية آکثر من 
الاهتمام بتلك الصور الحقيقية لأنها هی التی تتراءى آمامنا 
وهی التی یمکن للرسم أو لالة التصوير أن تنقلها إليناء ومن 
هنا جاز القول پان الصوری حقیقی اکثر من الحقیقی قن 
بعض الأحوال. وعلی هذا يجب على الحکیم الذى یبحث فى 
الأحوال الاجتماعية أن لا یغفل عما لهذه الأحوال من القيمة 
العملية بجانب قيمتها العلمية. وأن الأولى هی التى لها شىء 
من الأهمية فى تطور المدنيات. وملاحظة ذلك تقتضى الحيطة 
والحذر من الوقوف عند ما قد يسوق إليه الاستنتاج المنطقى. 


الشروع القومی للترجمة 


روح الا جبماع 


الشروع القومی للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 
المحرر: طلعت الشايب 

٩۸۳ : العدد‎ - 

- روح الاجتماع 

- جوستاف لوبون 

- آحمد فتحی زغلول باشا 
- الطيعة الأولی ۲۰۰۵ 


هذه ترجمه كتاب : 


روح الاجتماع 
تاليف 


الد کتور جوستاق لوبون 
ترجمه من اللغة الفرنساوية 


أحمد فتحى زغلول باشا 
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تهدف |صدارات الشروع القومی للترجمة إلى تقدیم مختلف الاتجاهات 
وا مذاهب الفكرية للقارئ العربی وتعريفه بها » والأفكار التی تتضمنها 
هی اجتهادات أصحابپا فى تقافاتهم .ولا تعبر بالضرورة عن رای 
الجلس الأعلى للثقافة . 
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ا جد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وآ له 

ترأت مؤلما جدداً للعالم الفر نساوى المعروف الدكتور 
جوستاف لوبون صاح کتاب ( تمدن المرب ) وضعه ف 
يان أحوال الجاعات وما رض للفرد تما من تغير 
الشاعر واختلاف النظر وتبدل خکمه فيا حيط به وسماه . 
دس الاجتاع ) ورأبت فى نقله الى المربية فائدة لأهلبا 
ناستأذنت وات فى ذلك فتمضا ل بالاجازة 

طلب منى أن أضم مقدمة تشرح بعض الشرح موضوع 
لکتاب وتبين طر ا ما اشتمل عليه ا م 

اك أن الق الشرح والبيان للقراء ء اقيم ا 
تقلت الکتاب الى العربية نقلا صادقا صحیحا فان معانيه 
تنساب فى نفس قارئيه من دون احتياج الى شرح ولا رجوع | 
الى بیان © احور کی 


القاهرة ی اكتوبر سنة ۱۵۰۵ زعلول 


۱ فل ربو مدير الحلة الفلسفية واستاذ عل التفتن 
فى الدرسه الفرنساوه 
علامه مودة 


ماوت 


خصمنا كتابنا السابق للكلام على الخالة النفسية للشعوب 
والآن نبحث فى الخالة النفسية للحماعات 

تتکوذ 2 کل‌شمب من جموع صفات وخلالتتولد فی 
افراده باتوارث لکن اذا اجتمع عدد من اژلئك الافراد 
للقيام تعمل من الا عمال ا اجماعهم هذا آحوال 
تفسية جد ر ل آخوال الشمب وقد مختلف عنبافی .. 


كثير 7 الاوقات اختلاقاً کر 
ا المنظمة على الدوام e‏ 00 0 


۳ فقد حأ 220 ی إلى غير قصد 
منبا محل تأثير الافزاد المقصود لاریاه بالطبيعة واصیح من 
شمن صفات الحماة الاضرة 


۳ 
00 وی ا ابحث ق موضوع ابماعات على صعوبته 
بالوسائل المامية العضة أعنى انی أريد ان انبم فيه نقأ 
مؤسساً على قواعد الملل غير ملتفت الى 4 1 ۲ انظریات 
والمذاهس الارية جرى الامور الما مب لا نی ارى انذلك 
هو الو بنك الوحیدة لاقتناص 0 شوارد الحقيقة 
ولا سيا اذا كانالمو 6 ما شغل الافكار مثل موضوعنا 
نالا الى وق تن ال قو رن لامور لا يرتم با 
على أن يصطدم مع هذا التقرير من النفع والصاخ قال 
عنى أحد كبار الممكرين وهو موسیو ( جويليه دالفيالا) فى 
کتاب نشرناء حدیا الى كثيراً ما خالفت فى نتم احانی 
ما اتفق عليه الباحثون من ارباب الذاهب العصرية لالى 
لست تالم ا ا د ان يكون حظ كتانى 
هذا من تاك اللاحظة حظ سابقيه اذ الانضمام الىمذهب 
بقتضی التحيز اليه والتزام مافيه من الا وهام 

على انى ارى من الواجب ان اوضح للقراء السبب فى انی 
استخلص من بحثى تاج مخالف التى بظبر بادی" بدء انبا 
نتاحه اللازمة کتتربری مثلا احطاط إلقوة المفكرة عند 


1 


الجاعات حتی التى تتأف من وابغ آهل الفضل وذهایی مع 
ذلك الى انه من اللخطر الساس ما أو العبث بنظامها 

ذلك لأن'اطالة التأمل فى حوادث التارمم داتى دان ان 
اليتمعات الانسانية عودمة التركي سكالا فراد سواء نسواء 
فیس فى دنا ان نحولها خأ من حال الى حال نمم بتفق ان 
محدث الطبيعة تضيراً كل ائ الا ان ذلك لا يكون تالم 
لارادتنا ید لك كان حب إعضم للاصلاحات الكلية من 
اسو المؤثرات فى الامم مهما دل النظر على حسنبا لانما 
لا کون مفيدة الا اذا كان فى الامكان تغيير روح الامة 
تنیراً غاب وازمان وحده هوصاحب هذا السلطان والذى 
32 ؟ التاسشتممیناعا هى الافکار والشاعر والعادات وكا 
أمور موجودة فينا وحينكذ ليست القوانین والنظامات الا 
صورة من صور النفس العامة التى لنا و عشلة حاجامبا واذا 
كانت القوانين والنظامات صادرة عن النفس فهى لن 
تستطيع تشییرها 

واعلم أنه لا محوز فصل البحث فى الا حوال الاجتماعية 
عن الست ق ال التى ظهرت تلك الا حوال فیا لاه ان 


۵ 


صح نظراً ان هذه الا حوال قيمة مطلقة فن الحقق انقيمتها 
ملا نسبية داعا 

أذلك ينبهى عند البحث فى حالمن أحوال الاجماع انينظر 
اليما من جهتين مخ نی تام وحينئذ ينجلى للباحث اذتعاليم 
النظر الحض مخالف غالبا تمالم النظر اليل وایس من 
2 حتی 29 الاحاث الطبيعية ما يِشْد عن هذه القاعدة 
الا سیر انظر الی‌مکمت او داترة محدها من حيث المقيقة 
الطلقة صوراً حسابية ثابتنة لحا صيغ تضبطبا ضبط دق 
لکنبا قد حضر امام الفين نصور مختلفة فقد تری الکب 
هرما او ءرنماً وقد ترى الدائرة قطما ناقسا أو خطا مستقبا 
وجب الاههام هده الصور الصورية اكثر من الاههام 
تلك الصور الحقيقية لاا هی التى تثراءى امامنا وهی التى 
يمكن لارسم أو لا لة التصويرانتنقلرالنا ومن هناجازالقول بأن 
الصورى حقيق أكثر من المقيق فى بعض الاحوال لان 
تشخيص الا شكال المندسية دصورها المسابية المنشبطة عبارة 
عن شوه طبِيستها وجعلبا تن على النافازين فلو فرضنا عال 
لا يمهم الارسم الاشياء او تلا بالة التصویر من دون 


۰ 


ان كنوا من مسا لتمسر عليهم استحضار ضورتما المقيقية 
فى أذهانهم على ان معرفة ”اك الصورة اطقيقية من المدد 
يل أعى امه لا شد الا قاندة ضغيرة جدا 

اذذوجب علالمكيم الذى بحث فالاحوال الاجماعية 
ان لا يغفل عا ده الاحوال من القيمة العملية جانب قیمتبا 
العلمية وان الاولى هى التى لهسا شی" من الاهمية فى تطور 
المدنيات وملاحظة ذلك تقتضی الميطة والحدر من الوقوف 
عند مأ قد سوق اليه الاستنتاج المنطق بأدى' بدء 

وهنا كأسباباخرىتدعو الىهذا الحذر منبا انالاحوال 
الاجماعية عويصة مشتبكة يتعذر على الباحث أن حيط با 
کلب وأن يتعرف مالا من التأئير وما يينها من التنباءا 
وما آذوراء الوادث الظاهرة مو رات خافية کثبرة عدا 
اذ بظبر ان الا ولى ليست الا ننيجة عمل ل عظيم بقع على غير 
عم منا وهوق الغالب فوق محشا فنا ل الوادث الظاهرة 
ا ھک ای و۳ سطح البحر ماهو 


عم ۲ 


۷ الى ا نز 0 من ۳ ۳ بدل عا د 


۷ 


مدارکها امحطاطاً کل غير ان ۱4 آعمالا آخری ظبر انها 
منقادة فیبا بقوة خفية مماها الاقدمون‌قدراً اؤ طبيعة او بدا 
بمدانية وسياها أهل هذا الزمان (صوت.من فى القبور ) 
وع ىكل حال لا يسعنا ان تتكر ماما من القوة وان جهلنا 
“كنا و مايظبر انفىباطن الام قو ىكامنة ترشدها 
وتهدها انكلاتحد شتا اکثر تعقيداولا أدقترتيبا واجل 
خلا من اللفة وما مصدر هذا الشی* الثریب فى نظامه 
السجيب فى أساويه الا روح الجاعات "نلك الروح اللاشاعرة 
وأعلم الموامع اة رارق النحوین اغا حيدون اللفس ی 
دوين قواعد اللات وم لاشك عاجزون عن خلقبا كذلك 
لسنا على يقين من ان الافكار السامية التى يحدثها النابغوزمن 
فطاحل القوم تا هى ملم خاصة لمم م الذين أوجدوها 
ولکن لا شی أن تسی ان ذرات التراب الى راكمت 
فصارت منت دلت الافكار انما کونتبا روح الجماعات الى 
وحد اولئك النابغون فيا 

تتحرد الجماعات داعا عن الشعور لعملباوقد يكو ن هذا هو 
السر فى قوتها على انا نشاهد فى الطبيمة ان الذوات الخاضعة 


۸ 


عرد جرد الالحام 5 اعا دققه 4 حار الا نسان فى معرفه خلیل 
صنعها ذلك ان العقل جديد فى الوجود الانسانی وفیه 
نةس كبر فلا قدرة لنا ه على معرفة قوانين الافعال 
اللاشموزية .فا بالك ان حاولنا وضع غيرها فى مكانها. ان 
نصيب اللاشمور فى جيم آعال‌الانسان عظيم وافر ونصیب 
المقل فام اة والا ول یسمل ویوّث رکقوة لا وال 
معرفتها غائية عا 

وعله‌اذا أردلااننقفعند المدودالضيقة اا 
الا شیاء من طريق العقل و يم فأودة التخمينات المبيمة 
والفرضات القيمة لزمنا آنتقتصر ا لى تقر ر الحوادث التى 

ور ری ا وکل استتتاج مبنی على هذه الشاهداه" 

مد ذلك کون تسرعاً فى غالب الاحیان لانه وجد خلف 
الموادث الى تراها جیداً حوادث لا راها الا رؤيا ناقصة 
وقد یکون وراء هذه غیرفا ما لا تراه أصلا 


که 
2 .. 0 
e‏ زمن ا جوع 2 03 

تعلور أهل الوقت:الحالى - فىان تغیبرات المد تة العظيمة اتبجة 
أفكار الامم ‏ اعتقاد أهل هذا العصر بةوة ا ماعات فى ان هذا 
الاعتقاد يحول الدول عن سياسها التقليدية _ کیت ود سلطة 
طقات الأمة وكيب تجرى تلك الساطة - النقيجة اللار.ة إسلطة 
الباعات ‏ فى آنا اعات لا تستطيع الا أطدم ‏ فى انا هی الق نجهز 
على المدنية التى وهن بناؤها ‏ فى الجهل العام بحوال اطاعات 
النفسية ‏ أهمية الوقوف على تلك الاحوال عند الشارع والسیاسی 

تال الناظر فى احوال‌هذا الكون ان الا تقلابات العظيمة 
ات تتقدم تطور الدنية ق الاثم مثل سقوط الدولة الرومانية 
وقيام الدولة العر به ناشعة عن تطو وهنا سی عظبم کاغارة 
الم مضا عل فق اوسقوط الاسر بیس وهكذ' 
۹ لد انسام النظر فى هده الحوادث تن ان ور e‏ 


۱۰ 


اسبامها الظاهرة فى الغالب سيب حقيقيًا هو التغير الكلى 
فى افکار تلك الأم فليست التقلبات السياسية الحقيقية 
الكبرى فى التى تدهش الباحثين لعظمبا وعنفها ونما 
الانقلاب الصحيح الجدر بالاعتبار الذى دی ال 
تتیر حال الام المدنية حصل ے الافكار والتصورات 
والمعتقدات والحوادث العظيمة الخالدة فى بطون التوا رمخ 
ليست الا انار ظاهرة لتغير خنی فى افكار الناس واذاكانت. 
تلك الانقلابات العظيمة نأدرة المدوث فدلك راجع الى ان 
اشد اخلاق لام رسوخا عندهاهو التراث الفكرى الذى 
ورثته عن اب عبا 

واحرج الازمان فى تطور الفکر الانسنی زمانا هذا 
وطذا التطور عاملان اصلیان 

الاول مبدم التقدات الدينية والسياسية والاجتاعية الى 
کون ا المدنية الحاضرة 

والتایی قیام اجه وال جديدة ولشوء افکار حدده الماة 
5 اد تكلا . من الا کتشافات العصرية الملمية والسناعیه ٠‏ 

ولا كان تهدم الافسكار القدعة لم تم فل تزل تونبا وكانت 


۱ 


الافکار التى ۔۔ حل لاز دور د تكو" نبا كان الزمن الحاضر 
زمن مول وفوط 

ون المتعسر ان نتكون عا قد بتولد نوما من الايام من هذا 
الوفت. امشو شك اننا لا نرف حتی الآن على أى الافكار 
الاساسية والبادی" الاولية يتدوم بناء الاثم الى تخلفنا ولکن 
الذى نراه منذ الساعة انه سيكون امام تلك الام قوة عظيمة 
لا بدلا من الاعتداد با لامها | کبر قوة وجدت أريد با 
قوة الجاعات تلك القوة التى قامت حتی الان وحدها على 
أطلال لاف کار البالية ال کان الناس عتقدو نا حقائق ومانت 

وعاشت نمد ان حطمت الثورات الختلفة كل سلطة كانت 
تيم فى الناس وهی القوة التى بظبر لناآن مصيرها ابتلاع 
ا العاحل 51 ری ان معتقداتنا القدعة 
ا مز من وهن ات واناساطين المتمعات القدعة 
تتداعی وتتحطم وانسلطة الاعات هی‌وحدها الى لا هددها 
طارى؟ بل هی 0 وعليه فالدور رالذى حن قادمون 
عله هو دور ال ماعات لا عالة 

كان الور نیا لموادث التاريخية مند فرن‌واحد هو الياسة 


۲ 


التقليدية للدولومنازعات ملوكها با کن رأى | جوع وزن 
نذکر بل لم يكن له قيمة أصلا ف الغال ‏ أما الآآنفالسياسة 
التقليدية هی التى أصبحت لا وزرت فا ولا آثر لامنازعات 
الشخصية بن الاوك با ل صارت الثلبة لصوت الجاعات فهو 
الذىيرسم للملوك خطتهم وهو الذى يجتهد الوك فىالاصناء 
اليه وأأمسى مصير الام راجماً الى ماحمله روح تلك المناعات 
لا اليا واه امات وه الامراء 
غلوس طقات الام عل عرش السياسة أعنى تطور تلك 

ات حن‌مارت قادة لدوشا هو من‌آخص مبزات زمن 
التحول الذى ' نحن فيه ولاس حت الا تخاب العام هو الدليل 
الصحيح على هذا التطور لان هذا الق بق ضعیف الاو 
زمناً طویلا وكان فى مبد! أمره سهل القياد وانما تولدت 
سلطة اللماعات رويداً رويداً بانتشار نعض الافكار الى 
رسخت فى الاذهان أولا وتدرج الافراد فى تکون ‏ 
الجاعات للوصول الى نحقيق تلك النظريات ثانا فالاجماع 
هو الذى ولد فى ال ماعات قوة ادراك منافعها وم كونه لاسر, ۱ 
ادراكا ناما فهو ثابت متين والاجماع هو الذى جعلما "مر 


۱۳ 


ماما من القوة والسلطان وهذا أضل تأسيس اعيات 
( السندیکات ) الى مخضم 'مامها السلطات واحدة مد 
الأخرى وغرف التجارة ( البورصات) التى تطمح الى 
السطزة غل الیل وا حور الال وان خالقت فى حكنهنا 
قواعد الاقتصاد وأصول ندب الثروة العامة 

والجماعات هی التى تبمث اليوم الى الجالس النيايية لدى 
المكوقة واه جر دمن کل حركة متهي و۴ انتملان 
فلا یکون ۵م من الرأى الا مأ رانه الاجان التى انتخبتهم 

أخذت طلبات الجاعات ال ن تترقى فى مراتب الوضوح 
وهیلا 1 أقل من قلى الهيئة الاجماعية الا انا 
على عقب لترجع ها ال اة الاشراك الأ ول لى التى كانت 
عليها العشائر قبا ل زو * تعس ادلی - تلبت الاعات مدید 
ساعات العمل و زع رک ادن والسکك المديدية والمعامل 
والصالم والاطیان وتطلب * وزيم رات بان جيم 
2 على السواء واحلال الطبغات لو عل الطبقات 5 
وغير ذلك 

الجاعات أقدر على الدمل منبا عا ل التدُكير وقد ام 


NE 


بنظامبا الماضر ذات قو ة کبری وا فریب یکون للمذاهی 
'التى راها الوم فى دور التكون من السلطارنف المظيم على 

الافكار ما للمذاهت التى رسخت أصولها فى الاعتقادات 
أعنى سا سيدا ۳ فوق تأثيره فلا عود تمل 

البحث أ المدال وحينئذ يتهوم حق الجاعات القدس مقام 

يوق املو ك الاقدسين 

۱ ولقد استولى الهلم على قلوب الكتاب الذين لبم منزلة 
لدى الطبقات الوسطى فى الاثم وم لین بتاون | كثر من 
غيرم افکارها الضيقة ونظرها القصير وراسبا غير الینی على 
التأمل السحيح وحب الذات البالغ غايته تفشوا عاقبة ذلك 
السلطان !ديد الذى اخذ مو ويعظم ومالوا الى مقاومة 
ما استحوذ على الافكار من الاضظراب فولوا وجوههم قبل 
الكنيسة مستصرخين بسلطانبا الادبى وتأثيرها الروحى لعد 
ات بالنوا فى احتقارها وغالوا فى اهمال جانببا وثادوا 
بأفلاس العم فى طريق دیب النفوس فم برجمون منروما 
تاين منببين بدعوننا الى الرجوع للتمسك حفانق الوحى. 
والتغزيل وفات اولك المتدينين من جديد ان الوقت قد 


۱6 

ات -- واذا صح ان اافیش الاق ا من نقوسهم 
فاله لن.بنال من تفوس جاعات لا نمتد کثیراً ما قلق ضمائر 
اوتنك الزهاد نم تعد ترغب فى الا رباب التىرغبواثم عنها 
بالامس وكان طم نصيب فى مطیمبا ولیس فى طاقة البشر 
ولا ما تتعلق ه القدرة الالهية جعل مياه الامهار تصب فى 
ينابيعها 

ما اس العم ولا ذنب له فىفوضى الافكار التىاتتشرت 
فى هذا الزمان ولا فى سلطة الماعات التى تمو وسط تلك 
الفوضى انما الم وعدنا كشف المقيقة او على الاقل بيا نالنسب 
اق ر الامور نطلا یعض عا تقدر عیی ادرا كه لكنه 
ما وعدن السلام ولا السعادة ادا والعر جماد بالنسبة لمشاعرنا 
واصم لا يصل اليه صراخنا وانعا حن الذين لحب عليهم ان 
حملو ا اقم على الاتفاق معه اذ لا ثى' تدر ان سید لا 
تلك الاوهام التى فرت امام نوره 

توجد علامات عامة ظاهرة فى جيع الام ندل على سرعة 
مو سلطا الاعات وا لا وجاء فى وقوفه احلا ون 
ا 1 نكل ما انتج بالقهر عنا فكل قول 


۱۹ 


نه باطل لا فائدة منه ومن المائز ان تولی ا جاعات قاد 
الامم یکون خاتمة ادوار مدنية الفرب فيرجم الىالاننماسفى 
اودية الفوضى التى يخال انه لا بد لكل امة من اجتيازها 
قبل الوصول ای دور الضارة وارتی ولکن ان السبيل 
الى منم ناه و كائن ۱ 

ينحصر الاثر الواضح لعمل الاعات حتى الا ن فى هدم 
صروح المدنية فالتاريخ بدلنا على انه كلا وهنت القوى الادبية 
التى يقوم عليبا بناء تقدم أمة من الامم كانت خائمة الا محلال 
على بد تلك الججاعات الوحشية اللاشعورية الى “ميت نحق 
متبر برة اما الذي نأقامواصروالمدنية وشيدوا آرکانا لضارة 
م فر امتأزوا سمو المدارك وبعد النظر ولکنا ر حی 
الآ نلاجاعات اثراً مثل هذا فهى انما تقدرع لادم والتحطيم 
وزمان حکمبا زمان بر برية على الدوام لان الدنة لا تقوم الا 
على مبادی مقررة ونظام نابت وانتقال من العمل عقتفی 
الغريزة الى الاهتداء بنور العقل والبصر بالستقبل ومرنبه 
راه من العم والتبديب وتاك وسائل برهلت الجاعات عل 
ما غبر اهل لتحقيقها اذا تر کت وشأنها ‏ ومثل اللماعات فى 


۷ 


قوتبا ال سادمة مثل المكروبات التى تسيل باحلال الاجا 
الضعيفة ونساعد على تحال الاجساد اليسة فاذا نمخرت 5 
مدنية تولت ابقاعات نقض بنائیا هنالك یظبر مان 
الاو ل وخی آنا بادی* بدى , أن العامل فى حوادث التا 
هو العدد 

ال لتخنی ان یکون هذا أیضاً مصیر مدنیتنا آکن ذلك 
الذى لا تمرف منه شب حتى الان 

وکنا کات الخال فلا متدوحة لتا ع. ن الحضوع ج 
إجماعات لان اد طائشة آزاات ندرم جميع اطواحر ال 

کانت نع من طغياتها 

كثر الكلام على ال جاعات وحن لا تمرف من حانها ال 
نكر لان e‏ لعلو م النفس عاشوا ععزل عنبا څل 
5 ها على الدوام واا اشتغلوا ببا و فى الا یام الأخيرة من حه 
ماقد تركس من الراع وال" ام نمم E‏ 556 
لا انعناك ابضاجاعات فاضلةوجاعاتذات شجاعة ومكذ؛ 
فالاظر اليبا من حيث الشر وحده نظر للشى* من جبة واحدة 


3 
هت ۱ بر 
و توصل اإباحث امرفه ادراك اجاعات سحئه ف اخراء 


۱۳ 


٠‏ الی قد تصدرعنبا م انه لایتوصل الى معرفة ادراك الفرد 
بالبحث فى عيو به خاصة 

ومع ذلك فاث الذين سادوا على العالم وسا سوا الم 
والمالك من شرعوا الاديان واسسوا الدول ورسل المذاهب 
كما واقطاب السياسة حتى رؤساء العشاغر الصغيرة كانوا 
دام من علاء النفس وم لايشعرون فكانوا يعرفون, روح 
اجاعات معرفة فطر بة وكانت تلك المعرفة صادقة فى اغلب 
الاحاين ومعرفتيم لذلك جيداً هى التى مكنتهم من السيادة 
عليبا كان نابليون و سع اللبرة باحوال الماعات النفسية فى 
البلاد اتی ابسط تيده عليها ولکنه جبل غالبا روحابماعات 
فى شعوب اخ ركذل ككان شأن | كبر مستشاره انبم 
ایض ل فقوا حقيقة حال اللجاعات الاجنبية عن امتهم فقد 
كتى ل (تابلران ) ان اسبانيا تلاق جيوشه لقاء النجدین 
ا زحفت اليه | تقسلتبم کا نستقبل الوخوش الكاسرةولو 
انه كان ۶ ی شی" من من الم عا ورئت تلك الاأمة من الأميال 
لسبل عليه معرفة هذا الاستقبال . ذلك هو السيب فى ان 
نابليون قام فى بلاد الاسبان وفى بلاد الروسيا على الاخص 


1 

محروب كانت عاقبتما التعجيل سقوطه 

معرفة روح الماعات اصبحت اليوم اش ملجأ يأوى اليه 
السياسى العظم لا لاجل ان حکمبا فقد صار ذلك الان 
اب ايخفف عنه شدة تأثير ها 

واذا اردا ان تمرف ضعف :زر القوائن والنظامات ى 
ا ماعات فاا السديل الى ذلك تدقيق البحث لمرفه روحبا 
والوقوف على احواطا النفسية وداك تفقة اننا انه لاقدرة 
ماع کون رای او التفكير فى شى“ خارج عن الدائرة 
اى رسمت ها وانبا لانقاد بواعدالعدل النظرية بل بالبحث 
ما من شأنه التأثير فيبا واختلایبا فلو اراد وازع‌فرض ضريبة 
جديدة وجب عليه ان لاتا رالتى ھی اقرب لاعدل من‌حیث 

تواعد الاقتصاد فىذاتبا فرماكان آپمدها عن العدل اکترها 
قب ولا بالفعل عندالناس فانكا نت هذه الاخيرة ارس اقل وضو 8 
واخف جلا فى الظاه ركان ذلك ادعى الى قبوط ال ذاكانت 
الضرية القررة مقبولة ادى الجمبور كيفما كانت باهظة لانیم 
يؤدونبا ندرا على اقسام صغيرة عند شراء حاجانهم اليومية 


فبی لانضيق عليبم فها الفوه ولا تور فیرم لدلك با سرا غير 


e 
E 


Ye 


مود واذا بدات هذه الضر مه بتر به الاراد او الاجور 
حیث دفعونبا مره واحدة علت اصوات الشکوی مد 
جانب ولو كانت هذه الضرية اخف من تلك عش هرات 
ذلك لان ملف ذاقيمة ظاهرة حل محل فلس يدفم بالتدرج 
الضحر مالا لخن ولو انهم اتتصدوه در هرا الى درم لبان هم 
ضعفه وما شمروا فق لکن هذه وسا التصادءة تفتضی 
شيا من التبصر وذلك مالا تقدر الاعات عليه 

المشال الذى قدمناه من اسپل الامثال ومعرفه صحنه 
ميسورة للكافة وهولم يغب عن متفرس مثل ابلیون لكن 
المشرعين الذين جبلوا حياة ا ماعات لايد ركونه لان التجارب 
وحده ۱ 

ون ابييل اله قثا من الامثلة التى ينطبق علیبا عم 
روح الاجتماع فعرفة ذلك الملل توضح شوح ثانا عكددا 
كيرا من الموادث التارخية والاجماعية يستحيل ادراك 
حقيقتها بدونه سین فى حينه ان الببب فى کون اکر 


۳۱ 


مور اا عم ر الحاضرة واعنى به السیو ( نان ) لم فقه 
ام لعض حوادث الثورة الفرنسیه تا هو لأ[ شتعل 
بالبحث فى روح الماعات بل استرشد فى الکلام ۶ لی هذا 
القم المویص من التاريم بطريقة الطبيعيين الى هى تصورر 
فما بحث فيه الطیعیون الا شذوذاً مع ان تلك القوی هی 

معرفة احوال الماعات النفسية ضرورية سواء اردنا من 
ذلك جانبها العدلى او الرغبة فى عرد الوقوف على ماه وكاان 
فن المفيد استکناه اسباب الافعال التى تصدر عن الانسان 
<٠‏ کا اه من المفيد معرفة حقيقة المعدناو الغراس 

سيكو ن کلامنا فى روح‌الاجتاع »وجزا ؟>نى انه سيكون 
تلخیصا لمباحثنا فلا بطلين القارى' منه الا دمض افکارترشد 
الى غيرها ولفینا ان بوغل فى الموضوع اما حن فان تمخططه 
على أرض لاتزال عذراء” 

۱ قات آنالقایل م نالعاما الذين بحذوافى عل روح اجماءات 

قممروا بحنهم على الجهة الجائية منها اما انا فم اخصص طذه الجهة الا 


رف 


نملا صغيراً من هذا الكتاب لذلك ارجع ألق رأ الىمباحث موسيو 
) تارد ) ورسالة موسيؤ ( سيجيل ) الق سماها ( الماعات اطارمة ) 
۲ تمل تلكالر سالة مانب مباحث مؤلفها اة به علىدكر مشاهداك 
٠.‏ معها من مؤلغات غيره ما تفيد مطالعنه عاما" روح الاجماع على ان 
استخاسته أنا من حيث قوی‌اللاعات العقلية وقابلينها لاشر وال جرعة 
تخالف ما ذهب اليه هذان العالمان على خط مستقيم 
وسأتشرجماق ري بكتاباً أتكلم فيه على روح الاشتراكية وهنالك 
تن اهية آلکشر من قواعد روح اعاعات على ان تلك القواعد 
عطق على موضوعات اخر مخالف الوضوع الذى نحن بصدده 
ومن تلك التطبیقات ماشاهده موسیو ( جیفبرت) مدیرالتحف 
ا موسيقى عدينة بروکل فى رسالة کتبها على الوسیقی ودماها اس 
جديراً ماه وهو ( فن ال ماعات ) وبعث الى بنسخة منها مع كتاب 
بقول فة = ان كتايك ها اللذانساعدانى على سألة كنت أرى 
قل الآن حلها مستحيلا وهی قاباية الجاعات قابلية عجيبة لذوق 
قطعة موسيقية اذا قام خثيابا منفذون بقودهم رئيس ذوحاسه قوب 
سواكانتتلك القطعة جديدةاو قديمة وطنية اواجنبية بسيطة اومركة 
وقدذ کر موسو جیفرت ‏ فى رسالته ان القطعة الموشيقية قد 
لابذوقبا اشر الوسیقبین الذين بطالمونها بسكينة فى كسر ينهم 
وید رکیا لاول وهلة سامعون لاس طم أدنى الام بمواعد القن واصوله 


سم امد م 


۳۳ 


970 


روح ال جاعات 


۰ 1 9 
برازل 

المميزات العمومية الجماعات وقانونوحدتما الفکربة اللفسانی 
ما الماعة عند عااء النفس ‏ فى ان محرد اجماع عدد كير 
من الافراد لایکفی اتكورن جاعة - فى انحاد وجبة افكار الافراد 
الذين تلف الماعة مهم ومشاعرهم وانعدام شخصياتهم ‏ فىاناجاعة 
خاضعة دا لك اللاشمور- انزواء الحياة الشعورية وظهود الحيأة 
اللاشعورية ‏ انحطاط القوة العاقلة وتغى الاحساس تغيرا كلا - فى 
ان ذلك الاحساس التغير يكون أحسن او اردأ منه فى الاشخاص 
الذين تألف الجاعة منهسم ‏ سهولة اندفاع الجاعة الى الشجاعة 

والى الشر 


۲۳ 


الجاعات بالتی المتعارف اللفیف من القوم مطلقاً وان . 
اختلقوا جنسًوحرفة د کور] كانوا او انانأوعلاى نحواجتمعوا 


اناف فى عل النفس فلا ممنى آخر فنی بمض ااظروف تول فى 
ام من الاس صفات محالت كثيرا صفات‌الافراد امول 
هو مساحث مخت آلذات الشاعرة وتوحه مشاعر سم 


الافراد حو صوب واحد فتتولد من ذلك زوح عامة وفتية 


بالضرورة الا اها ذاث صفات مه واضحة تمام الوضوح 


وحيلئة لصير ذلك مت نخصوصالم امد لتسميتهكلةاليق . 


من لفظ الجاعة المنظمة او اللماعة الفسية فكأ ن ذلك اللفيف 
ذات واحدة وبذلك يصير خاضعً لناموس الوحدة الفكرية 
انى مخضع لمات مكمه 

وضح مما تقدم ان جرد اجتاع افراد كثيرين اتفاقا 


كيس اللجاعة المنظمة وان الف .نفس اجتمعواعرضا . 


فى رحبه واسعة لغير قصد معان لایکونون جاعة عند علاء 
النفس بل لابق توفر صفات الجاع من اشير مؤئرات 
مخصوصة سنوضحبا فيا لعد 

ثم انلختفاء الذات الشاعرة واتجاه المشاعر والافكار نحو 


Yo 


غرض واحد وها الصفتان الا ولان للحماعة ابان انتظامها 
لا تستلزمان داعا وجود اشخاص عددن فى مکان واحد 
بل قد تتوفر صفة الجماعة النفسية لا لاف من الناس وه 
متفرقون اذا تاوت تفوسپم تأثراً شديداً حادث جال 
کفاجمة عامة فى الأمة فان اجتمعوا اتفاقا وم نحت فلت 
التأثير بيست اعام وب اعمال الجاعات لساعتها وقدتتاف 
الجاعة من لضعة عشر فرداً وقد لاتتوفر هذه الصفة لات 
اجتمعوااتفاقاً وقد تصير الأمة كلباججاعة من دون ان‌یکون 
هناك اجتماع ظاهر اذا وقع غا كلا ار واحد 

ومتی تكونت الماعة النفسية عرض 4| صفات عامة مؤقتة 
لكنبا ظاهرة عکن حدیدها وبقوم يحانب تاك الصفات 
العامة صفات خاصة تختلف باختلاف المناصر الى تالف 
نها ا زارت هذمالصفات فیا امن القوة الدرکة 

وعل هذا عکن a‏ تق الجماعات النفية!! الواع‌وسنوضح 
عند الکلام ۶ بل هذا 01 انه نوجد الحماعات التى تالف 
من عناصر مختلفة واجماعة التى تتالف من عناصر »تشاببة 
(كالعشيرة وااطبقة والطائفة ) صفات عامة جامعة وان لكل 


۳۹ 


نم مات خاصة 4 

0 ل الکلام على انواع الاعات ی أن ی عا ل یاز 
الصفات العامة ككونذونا حذو الطبيسين الذن بذ كرون 
ولا انوا ای تصدق على جيم افراد كل فصيلة قبل ان 
شر-وا المواص ا تاز ما الاحناس يه المندرحة 
ف ثلاث الفصيلة 

ليس من السپل شرح حقيقة روح الماعات شرحأدقيقا 
لان نظامها ختلف اولا باختلاف الشعب وتركيب اجمیات 
ونان باختلاف طبيعة لورت التى تقع على على ا معيات المد كورة 
غير ان هذه الصعوءة حاصلة عند البحث فى نفس الفرد 
الواحد لان الفرد لاحي حياة واخدة لاتتغير الا 
القصص والروايات وغابة مافى الأهر ان وحدة البيئة حدث 
وحدة الق فى الظاهر لاس الا وقد ینت فى غير هدا 
اکان ان فى جيم القوى المدرکه استعداداً لتوليد اخلاق 
جديدة ار ارت از تغي رافحائياهكذا را أنابينرجال 
الثورة الفرنساوه اف ادا کانوا کالو حون الضارية وقد کانوا 
ی رمن السر قضأة من ذوى الفضل او موان اول‌سکنة 

ا 


۳۷ 


هادئين فلا سكنت|إماصفة عادوا الوسكياتهم وكا ناو لون 
معهم آعو وان لصون 

۱ 9 کان لابتبسر لا ان نشرح هنا نظام االجماعات على 
اختلاف درجانه وجب ان یکون نحثنا فى التی کمل نظامبا 
ف‌رف حینئذ مأقد وول اله امر اجماعات لامامی هوا 
خصوصاً اذا لوحظ ار اللاعة التي وصل نظامبا الى حد 
الكيال المکن هى التى حدث 4ا صفات خاصة جديدة 
ترتکز على مانی بموعبا من الصفات الثابته الى لمامة الث 
وهی التى تتحد فا الارادات وتتحه الشاعر نحو مقصد 
واحد وهی التى بظبر فا ذلك الناموس ی الذى ميته فیاتقدم 

ناموس الوحدة الفكرية للحماعات ۱ 
ومن الصفات النفسية ماتشترك فيه اطاعة مم الافر اد 


یک 


وم ماهو خاص ببا دون الفرد وسنبد» بالکلام على هده 
الصفات الخاصة لنبين مالا من الاهمية 

اھ مامتاز ز به اجماعة وجود روح عامة حعل جيع افر ادها 
رون وف اون الف تا والخالفة له 


اتی يشر و شکر وا ق واحدممم ارا و دلات 


۳۸ 


کناکان اولثنك الافراد وکیفی تباینوا او اتفقوا فى احوال 
يشت وفى اتمالهم اليومية وفى اخلاقهم ومدارکیم وء 
ذلك عرد انضمامیم الى لمطم وصیرورمم جاعه واحد: 
ومن الافكار والمشاغر مالا بتولد او يتحول فيخرج من عام 
وة الى عم الفمل الا عند الفرد فى الجاعة ذابماعة ذات 
عارضة (مؤّتة) متألفة من عناصر ختلفة اتصل لعضبابيعض 
الىأج لكخلات الجسم الى التى ولدت باتصاا ذا أخرى 
ما صفات غير صفات کل خلية منها ورغ.] ما ذهب اليه 
هربرت سبنسر ذلك العام المكيم امدق مما :دهش لهنقول 
انه لاو جد بين المناصر التىتتكون مما الجاع ةحد وسطواتما 
الذى بوجد هو مزح وتولد صفات جديدة کا بحدث ذلك 
فى المواهر الكياوية الاترى انك اذا جعت جوهررن مثل 
القواعد والاحماضتولد عن اجتاعپما جم‌جدید ذو خواص 
تخالف تام خوا كل واحد من اجوهررن 

لذلك کان من‌السمل معر فة الفرق بين الفردفى اجماعةويون 
الفرد وحيداً غير أنه يصعت الرقوف ع السبب فى ذلك 


ولکن مرا البحث موا" معرفه هده الاسباب 


۳۹ 


على وجه ماینینی ان لانغفل عن القاعدة الا تية الی‌شاهدها 
علاء اللفس فى العصر ا اضر وهی ان للحوادث اللاشعورية 
فى حركة الادراك الشأت الاو لک الما كذلك فى الى : 
المنمائية وان حياة النفس الشاعرة ليست الاشی سير 
مجان حياتها اللاشمورية حتى ان ادق الباحثين تأملا وابمد 
الحققين نظراً لايسمه ان يقف الا على قليل من البواعث 
اللاشعورة التى تدفعه الى المركة بل ان حركاتنا المةصودةلا 
او الشعورية مسابة عن موع اسیاب لاشعر ری متواد على 
الا خش من تا الورانة فينا وهدًا بوعشل على بقايا 
الاباء وا لدودالی لا محصما العدو منهاتتألف روح الشعب او 
الامةالتی محن منها فوراء اساب اغالا الى فصت ها اسباب 
فلا ارادةتافها ووراءهذء اسبا ب كثيرة اخر اشد خفاه 

اکثر تموضا دلل اننالا نفقه شتا مہا وحل افعالنا 
اليومية صادر عن اسباب خفية تفوتنا معرفبا 

بتشابه افراد الشعس بالمناصر اللاشعورية التى تکوّن 

روحه العامة وخ انما يفترقورن. بانلواص الشعورية التى هی 
نتيحة التربية الاخس نتيحة ورابة استتثنائية واشد الناس 


۳۰ 


اقتراقا من حیث مددارکیم یتشامهون بلوجدانات والشروات . 
والشاعر واعقلم الرجال لابتفاوتون عن العامةفى الاموراتی ٠‏ 
مرجما الشعو ركان والسياسة وال داب والميل والنفور 
ومکذا الا نادراً نقد بكون بين الرناضى الكين ون صاثم 
حداله هد ما بين السماء والارض من حيث العقل و ا 
ولكن الفرق ینهما فى ااطباع معدوم فى الغالب او هو 
ضعيف للغابة 

هذه الصفات العامة فى الطباع المحكومة باللاشعورية 
الوجودة فىجيع أفرادكل آمة بدرجة واحدة تقريبا الى 
14 القام الاول فى حركة الجاعات فتختنى مقدرة الافراد العقلية 
ف روح الجاعة وتتزوی بذلك شخصيمم ولعبارة أخرى 
تستلم المواص المتشاءبة تلاك الحواص المتغا رة وتسود الصفات 

ولكونالجاعات انما لار ة بتلا الصفات الاعتيادية 
يقبين لنا ألسر فى عدم قدرتها ای على الانيان بأعمال أقتضى 
فکراً علي وعقلا رجیداً حتى انك لا يج فرةا كبيراً فيا 
یقرره چم من خبة الرجالذوى الكفاات الختلفة وما ,ره 


۳۱ 


ج مکله من البلداء فى موعنوع النفمة العامة لحم لمكم 
ارت يشتركوا فى هذا العمل الا بالصفات العادية التى هى : 
الكل الناس قالذی شب فى اشاعات انما هى البلاهة . 
لاالفطنة رما کل الناس باعقل من ( فولتير ) کا يقولون غالا 
بل الواقع ارت فولتير أعقل م نكل الناس اذا أردنا بکل 
الناس ال جاعات. اه 

لکن لو کا کل فرد فى ابماعات لا اتی لا الا۔ ا 
اشترك فيه من الصفات معغيره لکات التتيحة e‏ 
فقط وما تولدت خصال جدبدة کا قدمنا فن ا اذن ی 
تلك المصال . هذا الذى بحث فيه الان ش 

الاسباب التىتولد هذه الضفات الخاصة فى الماعات دون 
الافراد كثيرة 

الأول انلفر د یکتسب من وجوده وسط الہ 2 
كيرة تشحمه على الاسترسال فى امياله ماکان جم عن : 
منفردا بالغ رورة ثم هو لا بکیح جاح شه أن 00 
لاال ن . آفعاصا اشيوعها بان جیم الافراد فلا يشار 
الواحد »مهم عا قد جره الم ا التبعة وهذا الشعور 


۳۳ 


هو اژاجر التفوس عا لا ینبنی 

الب اثاتی من الاسباب الى تولد فى ابماغات صفات 
جديدة وتوحد وجهنها هو العدوی والمدوی من الظواهر 
التى يسبل یانبا ولکنها ليست ما تیسر تلیله وهی من 
فصيلة الموادث الغناطيسية التى سيأنى الكلام عيبا 
وکل شعور فى اجماعة وکل عمل بصدر عنها فبو معد الى حا 
أن الفرد يضحى مضاحته الذاتية لصاحة الججاعة وهذه قابلية 
الفة جداً لطبيعة الا نسان فمو لا بق در عليها خارج ال ماعة 
الا ادرا 

الب الثالث وهو همها مما بولد فى افراد الماعة صفات 
خاصة مباينة تمام المبابئة لصفات كل واحد مهم على انفراده 
هو قابليته التأثر التى هی أصل فى السدوی السابق الكلام 
علمبا ولسبولة ادراكهذه الظاهرة يلزمنا اند كر هنا بعض 
اكتشانات جديدة دل عليها عم وظائف الاعضاء منها انه 
اصبح من الواضح امکان وضع الشخص بطرق شتی حال 
يفقد فباذاته الشاعرة تماما فيتقاد الى جيع ما يشير به عليه 
ذلك الذى آذهبا عنه ورتکب أشد الافعال مباينة تطلقبه 


۳۷ 

وعادته وقد دل النظر الدقیق في احوال اجماعات ان الفرد 
متی أمغى زمنا بين جماعة تعمل لايلبث ان يصير فى حالة 
خامنة تقرب كثيراً من حالة الشخص النائم نوما مغناطيسسيا 
بين بدی الوم وذلك بتأشیر النيالات .الى تصل اليه .من 
الجاعة او باسباب أخر ما تقف عليه بعد وحالة الشخص 
نام هی تعطيل وظيفة الخ وصيرورته هو مسخراً طرکات 
جموعه العصى اللاشعورية التى يسيرها النوم کف شاء 
هنالكتنطؤ* الذات الشاعرة تام وتفقد الا ادة ویب از 
ونتجه جیم الشاعر والإفكار و الفرض الذى رسمه النوم 
تلك ایض على اتقریب حال الفرد فى الججاعة فانه فپ 

لایقی ذا شمور بافماله وینما هو يعدم مش ملکائه تشتد 
فيه قوة البعض الا خر اشتداداً كيرا کا هو الال بالنسبة 
للشخض ان قتراه عند الاشارة يندفم الى الفمل الشار اليه 
اندفاعا لاقبل له عقاومته وهذا الاندفاع هو عند الفرد 
من الجاعة اشد بكثير منه عند الشخص الم لان التأثر 
حاصل للجمیع فيشتدبالتفاعل يدهم والذينقويت شخصیمم 
فاستعصو | على الانفعال وط الجاعة قليلون ولا طاقة هم 


۳ 


عصاد رایع إل الذى قدرون عليه هو حوب ل الاندفاع الى 
غرض اخ رکا وقم احيان من ان لفظاً سعيداً او خيالامثل فى 
الوقت المناسب امام الداع يصدها عن ارتکاب افظم الاعال 

والطلاصة ارت اتلكياش الذات الشاعرة وتسلط الذات 
اللاشاعرة. واتجاه الشاعر والافكار بعامل التأئر والمدوى 
نحو غرض واحد والاهبة الى الا نتقال ذو رمن الافکار الى 
اشير با الى الفمل هى -الاخلاق انلاصة التى تخل بها الفرد 
فى الماعة فوم لعد هو بل صارا لة لا حکمبا ارادته 

ومن اجل ذلك مببط المرء عجرد انضمامه الى الججاعةعدة 
درجات من سل المدنية ولعله فى نفسهكان رجلا مثقف العقل 
مبذب الاخلاق ولکنه فى اماعة ساذج تالم الغريزة ففيه 
اندفاع الرجل الفطرى وشدته وفيه عنفه وقسوته وفبه جاسته 
وشجاعته وفه منه سبولة التأر بالالفاظ والصور مام يكن 
يتأثز به وهو خارج الماعة ثم فيه الانقیاد بذلك .الى فسل 
مالخالف منافعه البدسبية ويناقض طباعه التى اشنپرت عه 
وبالة فان الانسان فى الماعة اشبه محبة من رمال شيره 
۱ ار 2 50 ل 2 


ورب 


ذلك هوالسرؤ أن ججاعةالحافينتصدر قرارات.ردها کل 
من افرادها اذا عر ت عليه وحده وفى ان الجالس الناية 
ا ا و 
اعضائها عفرده . کل واحدمن رجال الثورة ( کوتفانسیون) 
الفرنساء ه کان فرداً متنوراً ذا طباع سليمة فلا صاروا جاعة 
e‏ افظم الامال حتی اسلموا للاعدام 
ابر النامن. براة من ال ام ثم خالفوا منافعهم فتنازلوا عن 
93 ف ذواهم وحصدوا بدك لعطهم ( نت 
س هذا هو کل مايفترق هه الفرد فى الجاعة عن نفسه 
مقر د | اقتراقا کل بل انه قبل ان يفقد استقلاله الذاتىتغر 
اواو ا كن الا ها وش ند 
سريم الاعتقادوالتق شربراً والبان شحاءاهكذا قر رالشرفاء 
لا محسوالة ؛ اغسطىن سنه ۱۷۸۵ الشهيرة التنازل عن 
امتيازاتهم ومن الحقق انه لو طلب ذلك من 
عل انفراده رفضه رفضا تا 
استنتح ما تقدم ان اجماعة داعادون‌الفرد ادرا کاو نکسا 
ا لایر 2 الامال انات غاد کل خیرا منه 


کا واحد مہہ 


١ ا‎ 


م 


. او اردأ على حسب الاحوال والأءر فى ذلك زاجم إلى 
الكيفية التى تستفز مها وهذا هو الذى !مله الكتابالذين 
تصروا ديع فى امامت على جبة الشرمنها فاذا صحان ابماعة 
شريرة فى كثير من الاوقات فن الصحيح ايا نها شجاعة 
فى اوقات كثيرة اخر تلك حال انماعات التی يستفزها 
توادها الى اتقاتل 4 نصرة الان أو تاد المذهب 
اويستحثونما للعمل فى سبيل المجد والفخار فيقودومابلاتب 
وبغير سلاح اتخلیص حزب الله من بد الكافرين کا فى 
حروب الصليسين او للذود عن حومة الوط نکا وقم فىسنة 
۱۷۹۳ نم ذلك الشجاغ لاشر لشحاعته E,‏ می مادة 
التارضخ فأنا لو اقتصر ناعل تعداد الاعمال العظيمة التى فعلما 
الأم وهی هادئة مطمئنه ا ذلك الا سیر 


لان 


(۱) قابلة الجماعة للاندفاع والتقاب والغضي - اجاعة العوبة 
فى بد المبيجات الخارجية وهی ثل تقلباتها المستمرة - البواعث 
الى تدفع الجاعة الى الفعل قوية جدا حى اماما اأنفعة ااصة 
لانىء من أفتال امه سر عن قن وووية عب اي الأخالاق. + 
القومية فى الماعة 

(؟) قابلة الماعة اتأثر واتصدیق - طاعة الماعة المؤئرات 
فى انها تأخذ الات الى تنل ها حقائق ثابتة ‏ علة اجاع 
افراد الماعة على النظر الى تلك اليالات بكيفية ؤاحدةفىالتساوى ‏ 
بين العام والبليد فى الجاعة ب بعض امثلة لاخيالات التی بتار بها 
افراد اماعة كلهم فى استحالة الاعتقاد بصحة قول احاعة خ 


۳۸ 


فى أن اتفاز المدد العدید من‌الشپادات من ارد اا5 عبات امر " 
مين س شيف قيمة الكت التارخة ٠‏ 

(۳) ی غلو مشاعر الجائعة و ساطنها - اطاعة لاتعرف الشك 
ولا التردد وتفدي دا أ الى لتطرف - فى أن مشاعر ال جاعةزائدة 
نا الحد دالا 

0 زغ) نان اسماعة قليلة ااسااة‌مالة الىالتاطو الامرة والحافظة 
على القدم س فى علة تلك الصفات - قى خنوع الناعة امامالسلطة 
القوية ‏ فى إن نزوع الماعة الى الثورة وقتا من الاوقات لايجنع 
من كو نبا حافظةالغاية ‏ فى أن مشاعر احماعة تضاد التقاباتوالترق 

(۵) فى إخلاق الجاعة س قد تكون اخلاق الماعة احط 
كثيراً من اخلاق! فرادها وقد تكو نارق منها كثيراً تما اموترات 
الق جر بها - علة ذلك وامئلته ‏ قلا تکون اانفعة باعت العمل عند 
اجماعة مع انبا هى الداعى الوحيد انفرد فى ماه - شأن الماعة فى 
دیب الاخلاق 0 

بعد ان اجلنا القولؤ ام خواص الاعات يلبنى انلق 
عليبا باتفميل 

کتبر من الصفات اتلاصة بالجباعة كقابلية الاندفاع 


والغضب وعدم القدرة على التعقل وفقدان الادراك 


۳۹ 


وملكة النقد والتطرف فى الشاعر وغير ذلك بشاهد ابضا 
فى الافراد الذين لم یکمل تكوب نهمكالرأة والمتوحش والطفل 
ولک 0 الا عرضا اذ الدليل علا 
رم عن دائرة هذا الکتاب على ان ذلك غير محتاج اليه 
ادی‌من عرف احوال اللفس.عند الاقوام الذين لا زالونعی 
فطر م الأول 3 هو انم من ام تلك الاحوال 


أقناعا تام 
ولنشرع ۳ شرحكل صفةمن الصفات الى نوجد اغلب 
الاعات 


۱ 


قابلية اجاعة الاندفاع والتقلب والاخت 


قدمنا عند الكلام فى صفات الماعة الأ وليه انبا متقادة 
عادة الى العمل من دون ان تشعر بالدافم اليه فتآثير ا مجموع 
المصی ف ۵ افماه| اک کت 52 ال وم فى ذلك لشه 
كثيراً ارحل ۳ E‏ لاال الى #صدر عا 


£ 


كاملة من حيث التنفيذ الا ان العقل لم ( يكن رائدها فما بل 
ان الفرد فى اجاءة يعمل طوعا للمؤثراتالتى تدفعه ای‌الفعل 
فال جاعة الموية فى بد البیجات اللمارجيه وهی تمثل تقاباما 
الست‌رة وحينئذ هی مسخرة للمؤثرات التى تقع عليها تعوقد 
بقع ارجل منفرداً حت تلك المؤثرات عينها لكن عقله 
برشده الى مضارها فلا نقاد سکم وذلك ماقد عبر عنه 
علاء وظائف الاعضاء بان فى الرجل وحده قدرة تكن با 
من ضبط اعصاه دون ال ماعة اذ ليس لما ثى' من ذلك 

تتبع الدوافع الختلفة التى تبعت الماعة الى الفعل طبيعة 
الؤثرات التى ترجم م الها فتكونرحيمة او قاسية عليها مسحة 
الاقدا م أو الول ردم لى الدوام شديدة فلاتئنهها 
النافم الذاتية حتى منفعة حفظ الذات نفسبا 

ولاكانت اواع الؤئرات فى الجاعة متافة جد وکانت 
ابماعة مخضم ا دای زم ان کون الجاعة متقلبة كذلك 
تاش ا ا تتتقل ؤأة » من افظم الاعحال الى 
اكرها رجة وكرم فا اسبل ماتصير الجاعة جلادة ولکن 
۳ ابر ماتکون ضحية ابضأً وما سالت الدماء التى اقتضاها 


۱ 


تأیه کل عقيدة فى الوجود الا من بطون الجاعات ولسنا 
ف حاجة الی ان نذهب بميدا فى التاريخ نعل ماتقدر عليه 
الاعات فى هذه السبيل فا ساومت على حياتها فى ورة ومند 
اعوام قليلة ذاعت شبرة أحد القواد لجأة فى الناس ولو انه 
اراد لوجد مائة الف تفس مستعدة للاقاة الوت انتصاراله © 

وعل ذلك لابوجد من افعال اجماعة ماهو صادر عن قصد 
وروة فهى تنتقل من شعور الى شعور وهى على الدوام 
خاضعة لتأثير الشعور الستحوذعلما وقت‌الفمل مثلها نى ذلك 
مثل اوراق الشحر حملها العاصفة وتبدددها شدر مدر ثم 
تسكن بیط وسنأتى بامثلة على تقلبات الجاعة عند الکلام 
على عض ابماعات الثورية 

وشدة تقل الجاعة حسل قيادها صعب على من يزاوله 


(۱) يشير الوثف الى الجنرال بولنجيه أحد رؤساء الجنود 
الفر نساوية فى العقد الناسع نن القرن الماضى. حيث أصبح كالنار على 
عل شپرة وقولا واللفت ح له القلوب التغافاً دعاه الى المرب منج 
الا جتفالات العمومية خيغة امرج والا فتان به ولو لا انه عاجانه اللنية 
دد زمان ابولیونو نی الفرنساویون نحت أمرته مالم يكن فى الحسبان 


۲ 


خصوصاً اذا وقم فى بدها قسط من السلطة العامة ولولا ان 
مقتضیات اليا : البومبة تفعل فى آلامور کمنظم خنی اتسبر 
حدا ماه على الده‌قراطية ( المكومات النياية ) الا أنه 
بقدر ماتتطرف الجاعة فى ارادة ای" تسرع بالعدول 
عن تلك الأرادة فانها لاقدرة 14 على الارادة الستمرة کا 
الما لاتمدر على اطالة النظر والتفكير 

ليست قابلية الاندفاع والتقل ىكل مافتاز به اجمناعة بل 
هی مم ذلك کاشمجی لا نطيق وجود حال ينما وما رید 
والذى باعدها على ان لانعقل الميلولة ان الكثرة حدث 
فجاشعوراً بدوة لاحد لافتصور الستحيل لعيد عن‌الفرد فى 
الجاعة . شمر الرجل مثفردا بمجزه عن احراق قصر او 
ساب حانوت فان دقعه دافم فم قاوم وأمتنع فاذا دغل الماعة 
أحس بقوةلم تكن له من قبا ا العدد وكق 
ان شار اراله بقتل 7 و ساب نساب انس لاه عه ی 
فان كارن فىطريقه عقبة اقتحمبا بعنف وشدة ولو احتمل 
تركيب الانسان دوام الفضباقلنا ان ال الطبيعية للجماعة 
التى خولفت فى مقصدها هی الغضب الداع 


۳ 


وليلاحظ ان خد.ال الشب الاساسة منضمة داعا ال 
صنات الاعات الخاصة من قابلية لس والاندفاع والتقلب 
وجیم المشاغر القومية التىستأتى علما فالا ولى هی الاساس 
الذى که لبه الثانية ولبيان ذلك تقول ان کل جاعه قابلة 
للغضب والاندفاع لکنها تتفاوت فى ذلك كشيراً فلفرق 
جل بين جاعه لا تشه وجاعة | تكليزية e‏ واقرب 
الموادث فى ار ينا بوضح ذلك باج بان فقد کی 5 
مس وعشرين ححه تلاوة باء برق عن اهانة فرض وقوعها 
لسفیرنا حتی هابجت الامة رارت تابرتپا وتواد من ذلك 
لاعته حرب مأ کان‌اشد هوا ولعد ذلك يضم سنی‌ورد 
با كر بتكنا انه رای لاون اسرد 
و ان ره فى الخال وفى ذلك الزمن عينه انکسرت 
الجلةالا تكليز نه اما ماخر طوما مانکساوا ۳1۱ مر لمر 
تزع له ارأی العام e‏ او تتزحزح من 
اجل ذلك وزارة عن مر رها . كل لجاعات کل الا م, 
كالنساء واشدها شم 85 الاعات اللاتن4 شن اعتمد اا 
جاز ان يرق الى الذرى فىوقت یر لكنه یکون على الدوام 


4٤ 


ماما لصغرة زیبان *" وموقنا اله سیتدهور يوم من الانام 
۲ 
قابلية ااعة للتار والتصديق 

نا فى تمرف الماعات ارت من اخص صفاتما قابليتها 
الشديدة ار وین كيف ان التأثر معد فى كل مجتمع اناق 
وفى ذلك ایضاح لسرعة توجه الشاعر كلها نحو غرض 
دود 

وکا ظبرت على اماعات شارات المدو والسکون فالا 
على الدوأم فى حالة. اتظار واستعذاد تجمل التأثير فيها سبلا 
فا ول مور بدو راه e‏ بامتداد عدواه الى رژوس 
الكل وفى الال صل احاد الجميع حو الفرض القصود 
وسواءكان ذلك الغرض احراق قصر او اتيان مل کرم 
انبا تندفمنحوه لسبولة واحدة والأمر اما يتوقف على طبيعة 
ال مرك لاع یی مابرجیعه المقل من وحنوت اا الفمل 


() ہی صخرة عالية کان برمی يعض امناة من حالقها . 


6 


او لاحجام ء:»کا فى الافراد 
ولاکانت. الماد على الدوام محلقة فى حدود اللاثمور 
E‏ بالسبرلة من جسيم ارات وذات احساس قوی 
كاحساس لاس لمکم الاستعانة بالعقل وردة 
من ملكة التقد والقيي كانم شا ل 
سبلة الاعتقاد فهى لاتعرف الير المقول فليذ كر ذلكالقراء 
ليفقبوا السر فى سرعة انتشار الاقاصیص التى خرج عن حد 
العقول نا 
ثم ان سرعة تصدیق اجماعة ليس هو السبب الوحيد فى 
اختراع الاتاصيص التى تنشر سرعه بين الناس بل لذلك 
سیب اخر وهو التشوبه الذی يعتور الموادث ے خملة 
المتممين اذ تکون الواقعة بسيطة للفابة فتتقل صورتها فى 


)4( الان شېدو! حصار مذنه باریس لعر فون أمثلةكثيرة 
من سرعة تصدیق اجماعات عا لا بتصوره العقل من ذلك انهم كانوا 
رون فى مصباح أوقد فى ناقدة احدی التازل ۳0 للعدو 
مع ان آقل التغات كان بكنى الاقداع بإستحالة رؤية العدو لضو ذلك 


الصباح وهو بغيد عنه لعدة أميال 


۹٦ 


خیال اجماعة بلا ابطاء لان الماعة تفكر «واسطة التخيلات 
وک کل بحر ال علوت لدى ا ریه اد دة 
معقولة وانا لندرك هذه الال اذا ذ كرنا ماقد توارد علينا 
من الاهکار الفرية عرد انا واقعة من الوقانع والفرق 
. ييننا ويين الماعة ان العقل برشدنا الى ماين هذه التخيلات 
ولعضها من التنافر والتبان وانه لاس فى قدرتا ان تصل الى 
مثا لهذا القييز وان كلما احدنه خیاطا من النشوش تضیفه 
> الى اصل الماد فهى لاتفرق بين الثی" وما يرن اليه بل‌هی 
تقبل جيم الخيالات التى تعرض ذا ولا نسبة فى الغالب بين 
تلك الليالات وماوقم حت المس اول 
ولقدكان نجس تمدد صور التشویش التى تدخلها اسماعة 
عل حادية شاه“ وتتوع تناك الصور لان أمزجة الافراد 
الذين تتکون هی من تلفة «تباينة بالضرورةلكن المشاهد 
غير ذلك بط واحد عند الكل لعأمل الندوی لان 
ول تشویش تخیله واحد من الجاعة بكو نكا رة الى تدم 
8 العدوى الى البقية فقبل ان بری جع الصليبيين القدیس 
جورج فوق اسوار بيت القدس کان بالطبع قد مخیله احدم 


۷ 


اول فا ليث التأثر والعدوى ان مثلاه البق جا مرا 

هکذا وقمت جيم التخيلات: الاجاعية الكثيرة الى 
: رواها التاريخ وعلمها i‏ مضه المقيقة لشاهت مسا ُن 
الألوف المؤلفة من الناس 

ولا ينبغى في رد ماتقدم الاحتحاح عن ڪان بن تاك 
الماعات من اهل العقل الراجح والذکا» الوافر لاله لاماثير 
لتلك الصفه 2 موضوعنا اد الما والماهل سواء ۳ م 
القدرة عإ. النظر والمييز ماداموا فى الحاعة ورب معترض 
يقولانتاك سفسطةلا نالو اقم غير ذلك الا انبيانه يستفرم 
سرد وت عم من و 2 ولا یکی مدا العمل 
عدة ارات غير الى لا اردارت ارك القاری" امام قضاا 
لادلیل علمبا ولذلك سای يعض اطوادث الفلا بلا انتقاء 
من بان الوف الموادث الى عکن سردها 

وابداً بروابة واقمة من اظبر الأدلة فى موضوعنا اما 


واقعة خيال اعتقدته جاعة ضمت الى صفوفيا من الافراد 


(۱) والواقعة جرد خبال اسکنها جرت محری الحقيقة لاحماء 


الصلییین عليها 


۸ 


صنوفً وانواعا مايين جاهل غبى رعام المي رواها عرضاً ربان 
السفينة جولیان فیلیکس فى كتابه الذى الفه فى ارى میاه 
البحر وسبق نشرها ذ ز الجلة الملمية )قال 

كانت المدرعة ( لاياز. بول ) تبحت فى البحر على الباخرة 
( ييرسو) حيشكانت قداتفصات عنبا لماصفة شديدة وكان 
انبار والشمی صافیتة را هی سافرة اذا باراد يكين ان 
زورق بساوره الفرق فشخص رجال السفينة الى المهة الى 
أشير اليبا ورأوا جیما من عاکر وضباط جلا زور - 
مشحول بالقوم جره سفن تخفی عليما أعلام الأ سوالشدة 
كل ذلك كان خیالا فقد انفد الربان زورقا صار ينبس البحر 
انجادا للبالسين فلا اقترب منهم رى من فيه من المساکر 
والضاط اكداساً تن الان عوجون وعدون ابدمهم وسمعوا 
ضحيحاً مببماً مخرج من آفواه عدة حتی اذا وصلوا الرنی 
وجدوه اغصان اشجار مغطاة باوراق قطمت من الشاطىء 
القرب واذ جات المقيقة غاب انمیال ۱ 

هذا الثال وضح لنا عمل الليال الذى ولد فى امیاعة ‏ 
محال لا حتمل الشلك ولا الامبام م قررناه من قبل فبنا 


1۹ 


. عاعة فى حالة الانتظار والاست!.اد وهناك رائد يشير الى 
وجود مركي حفبا انلطر وسط الاء مور سرت عدواه 
فتلقاه کل من فى الباخر: عا کر وضباطاً 

لبس من الضروری إن تتألف ال جاعة من عدد كبير حتی 
تنمدم فيبا حاسة الصار آناشیاء عى حقیقتبا وتبدل الحقائق 
مخیالات لا ارتباط پینپا ويينبا بل متی اجتمم بمض افراد 
تألفت منهم جاعة ما مالكل الاعات من الصفات وان 
کانوا من, اكابر العلماء ولاست هذه الصفات كل واحدمنمم 
فما هو بعید عن اختصاصه العلمى وفى الال تنزوی ملكة 
القييز وتنطؤء روح النقد نی کل واحد منبم ومن الامثلة 
الغريبة على ذلك مارواه لنا موسيو ( دافى ) وهو احد علاء 
النفس الحققين وقدنشرته حدرثاً حلة (اعصر العلومالنفسية ) 
وسرت با ابراده . دعا اله موسیو دای ) عدد 
من كبار اها ال من اشپر علاء انکك‌تره 
هو الستر (ولاس ) وقدم لم اشياء لسوها أدیم 
ووضعوا عیبا ختوماً ما شاؤًا ثم اجری امامبم جیم ظواهر 
فن استخدام الأرواح سن جم الأرواح والكتابة على 


( الأردواز )وهکذا وکن واله شبادات‌قالزافهاان‌الشاهدات 
التي وقمت امامهملا تنال الا بقوة فوق قوة الشر فلا صارت 
الشادات ف بده اعرب فم او ما کان انا هو شعوذة 
۳ اطبا قال راوى المادية 9 وال 2 وت ادهش 
والاستفراب فى حث موسیو ( دافى ) ليس انداعه ومیارنه 
فى المركات التى قام ها بل ضعف الشبادات التى كتا 
او ات الشبود الذ ئكانوا جاوما وان الشبود قد بذ كرون 
روايات كثيرة واقعية کلباخطاء وانهلو صبحوصفبم الحوادث 


ال ونا لسر تفسيرها بالشعودة عل أن الط ربقه الى 


- 


3 
استشضاموسیو ( دایق ) : سیطه بندهش الانان لاطا 
من جراءته على استم اها ولقد کان له من التأثير فى افكار 
جاعته ماجعلبا ترى مالم تكن ترى 

ذلك هو تأثير لنوم فى انوم دام واذا تبين ان هذا التأثير 
عا 3 عتول نبانية دان ا کد السلن 
اه ری عقول اماعة العادية ۱ 

والامثلة التى من هذا القبيل لاحصی . انا ا کب هده 


3 
ا ۰ “.ل دفر ای ی ی وم 
جور واخراند ملاى يدحر عرف ابنتن صعیر لال 


عرضت المنتان فر فبا لضعه عشر شحصاأ معرفه | لبد.ه 


وانفقت اقوام انفاةا : ۳-1 معه شك ثم دهن قاضى 


التحقیق فرخص دف یما و سا الناس معاون أذلك ی 


القدر النتر ن اللتن 3 فما او ایت الشپو د بألاجا له 1 وبان اها 

بأقيتان و کن سما وين الفه.دتين الح وها 

الذى وق هنا ضر داه ماوقم فى 1 ال مذاه 31 لی سردثاها ۱ 
سا 1 


3 
یل الشاهد الا ول إن لنشین هما فلانه وفلانة فقال ذلك 


وا كده فسرت عدوى التأثير الى البقية 
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واول مر ات از ر ع ی هده اخو ادت و امناضا هو 2 
۳ 5 1 ۱ ۱ 
الدوام عات لد 4 اال عند اح دة لسن حصور تعس 

1 
سین با 

لا ات !ا EF‏ سے ٠‏ ذلك ا اليا 
ارات طمیمه ف دا ر به 2 EE‏ ڪن 2 2 ۳ 


3 
۹ ۲ 
لوتب سین ا ست دلب کنل دع اه دس لم الا ی 9 كك 
ت ص 
5 0 / ۱ 0 / 5 ۰ له ا9 ۶۱ : عي ۱۰ #8 59 
١ AN‏ نما - i‏ 1 
سس ل ی ون وين E‏ لويد ع و دصر دی 


oY 


"یال الأول اشبه بنواة ذات تاور عدل ساحة الا دراك 
ونعطل ملك القييز تماما . وحیتثذ لابری الانسان الشی* 
اذى امامه نفسه بل الصورة التى خيات أليه . ومن هنانفیم 
الم زا الامهات الللانى خیل المن امن يعرفن جشث 
او لا ده نک وقم فى المادانة یه وى وانتکن قدعةالعيد 
لكن 1 اونا بدرلكالقاری* درحه‌التار 
الذى يبنا كيفيته. عرف غلام جثه غلام وکان عنم ورب 
على ذلك ان اشخاصاً کثبرین عرفوا المثةكا عرفها الأول 
وحدث على اثر هذه العرفة التکررة امر من الغرابة عکان 
اذجاءت امرأة فى اليوم ای وهی تصیح : ربى انه ولدی . 
فلا دخات عليه اخئیت تقاب "ياه فرأت جرحا فى الجمبة 
نقالت نعم هدا و ولدى نمده مند شمر وليه الامی ولقد 
سرقوه منى ثم قتلوه . وكانت هاده المرأة ا ات اعد 
النازل واسمبا ( شافاندریت) ثم جی* يزوج اختها فا وقم 

على الثة الا وقال ا كد 
من سکان حارنه کا عرفه ما المدرسة اذ رأى فى عنقه تميمة 


من الاهی كانت لد به حححة دامغة عل أنهدهو ان نلك السيدة. 


op ° 


اجل كل اولئك الناس کانوا مخطئين وبأن بعد سستة ة اسابيع 
ان امه جثة ولد من اها ل ) قتل هناك E‏ 
: شركة النقل :الى بار 0 

والذى حب ملاحظ: ته هر ان‌ه ده المعرفة تقع غالا من 
النساء أو الصبيان أ عى من اد شخاص ص خديدى اتثر کار 

ن غيرم . وذلك بدلنا على -تمدار قيمة مثل هذه الشبادات 
1 قضاء . فالواجب ان لاتفت ای تول الصبى تحالمن 
الا حوال . قبل القضاة جميين ان الانسان فى 1 السن 
لا یکذب . ویر سم ارتقوا فى معرفة أحو ال تفس درجة 
وان ل عل الدوام ٠‏ مام 8 اين فا 
کون ونیم ع کل تال كوم الا لكان لو 
آن تییی المقوپات عی‌احد وجبی الدیتار ( طره ولا باز )من 
ان 0 على شبادة صى 


الى مشأهدات الماعة فنقول انبا اک كثر الشاهدات 


۹ ونا يالقالل عبارة عن ا د واحد سرت عدواه 


لى اميم . وقد لا نفرغ من سرد الامثلة الى توجب علينا 


۱۸56 اقرا جريدة: ا طبر ) س ۲۱ ربل سته‎ ١ 


o 


اطذر وال ميطة فى الاخذ دشبادة الجاعءة . فقد حضر الوف 
من اللاس مند خمس وعشر ان سنة حلة الفرسان. فى واقعة 
( واترلو ) ومم مم ذلك يستحيلمعرفة القاند الحقيق لاه الملة 

ار تفش وه . واثبت جرال ( ولسلى ( 
الانکلزی ىكتاب نشره اخيراً أن الرواة اخطاوا خطاً 
فاحشاً حتى الا ن فی سرد ام الوقائع فى حرب ( سدام) وهی 
اتی اجم ات من الناس على صحّها ۳ ۱ 

( ۱) ائی‌اش ك كثيراً فى اتا نهر ف حقيقة سر حرب‌واحدة 
والذى انا مو الب :تالكر ل نعرف غير ذلك 


والذى رواه الدوق ( داركور ) عن حرب ( سولفیرنو ) يصدق 
عن جع اجرب قال : : پکتب القواد تقاريرهم بناء على قول الات 

ن الاک ر فاو طا الضباط المكافون بتبليغ الاوامر ويعدلونفها 
ويحررونالنسيخة اللبائية فيخامر؟: O E‏ 
جديد على حسب معلومانه ثم يعرذو نبا على القائد العام. فيصيح بل 
انم مخطئون وحل محلها غيرها فلا بتى من الاصل الا بير واما 
حكن موسیو ( دارکور ) هذه الحكاية لبرهن على ان الوسول الى 
معرفة حقيقة اشهر الحوادث حت التى ضبطت لساعتها یکاد يكون 
مستحیلا 


04۵ 


2 الموادث تدلناعل قبة شبادة الماعات . لمم ان 
س التطق تمد اجاع اسسد الكثير على الشبادة من 
ند لاد اتی‌عکن اقامتب لاثيات أمر من الامور رلكن 
اذى تعرفه من عل حال انس برشدلا ای انه مب ان 
وا كتين ا ها لوطع من تنب فالعك کل 
الشك ' فى الوقائم التى رواها اج ال را ا الامش 
شوهد فالزمن الواحد من الوف من الشپود هو فى الفالب 
ول أن الواقم مخالفکثیر ما اتفق او رافك الشبود عليه 
نتج من هذا انه ينيغ النظر ای کت التارعخ کا نبا کتب 
أملاهااعخيال لاحتوا TET‏ 
بالك وقوعها حت الموا س واردفت اشروح متاخ رم عم 
وعله فان عمل ی تمل كينها ۱ قتل الوقت 
فى وضع مثل تاك الا لیف ۱ 
7 » انا انه لاثيات لاقاصیص وان سحات ف 
طون كتب التاريخ لان خيال الاعات لا نفك فیرها 
58 مدي 5 دلا ل ما نعرفه الان من الفر ق العظيم 
بين پوذا ذلك الوحش التكاسر الذى جاء دکره فى الانجیل 


0 


ومبوذا ”له المب الذى ذکره القديس تيريز) ۰ ربدلا 
ان ( نوذا) الذى يعبده الصين م يق ينه وین ( بوذا) 
المعيود فى اليابان وجه شبه ما 
بل انه لايازم أن تتعاقب الاجبزل لتتفير صورعظاء الرجال 
فى خيال الاعات فان هذا الاتقلاب قد يحصل فى ,لضع 
. اناشاهدثأ قصة اعظم رحا ل التارخ تقلت عدةمرات 
فى أقل من سین عاما . فوعهد ال ( ورون )كانتابليون 
زجلا حت الانسانة حر الافکار صدیقاً لاضعفاء ولو صدق 
الشعراء لقی ذحكره فى ١‏ کواخبم ( الفقراء ) زمت 
ی . ولعد الاين ستة ضار البطل الکرم ستبداسفاک 
ب الکو کوالحر به و اهلاث اة لاف من ان وسفى 
سیا ل اطاعه . واليو م حن نشد صورة جديدة لاو لیون . 
اذا اتقفى عليه لضع عشر ات من القرون داخل ال رت علاء 
ذاك الزمان امام هذه الروايات التناقطة فى وجود هذا 
البطلم يشك لضم الآن فى وجود بوذا وقد لابروذفيه 
الا خرافة او صورة مكبرة من صورة ( هرقل ) الیونأنی . 
غير اله سیکون لهم مرن معرفة روح الاجماع ما يسر 


۷ 


الزن عنبم لقاء هذا الشك وخفاء القيةة اذ يعلمون ان 
اریز اع عاد ار افة والاقاصیص 


غلو مشاعر الجماعة وساطتا 


كينها كانت مشاعر الجاعة ای سواه كانت طيبة او ردبثة 
فانماصفتن . د.اطه للغاءة بغار للماءة . ومن هذه ا یه 
بقل الفرق بيت الفرد جتمعًوالرجل الفطرى ا حصل 
ذلك ایس و اون ار ی .فو فعد 5 ايز الدقیق . 
وبرى الاشياء فى جلها ولا يعرف ضرورة الانتقال من طور 
بدو فسرعان ماينتشر عامل ا ۳ و 
على قبوله يزيد فى قوت زيادة كبيرة 
غلو مشاعر الماعة واطنبا جعلاما لالعرف الشك ولا 
التردد . فیی كالنساء ۰ تذهب فوراً الى الحد الاقصى . فالشب» 


متى بدت تتقلب الى یی لايقبل البحث . وال حل ملفد 


عي 


6۸ 


قد لا يقر على آمر او نفر منه ور لا بتعدی جرد الرغبة 
عنه واما الرجل فى الجاع فانه تى نفر انقل نفوره حقدا 
شرا 

وتزداد شدة الشاءر غلواً على الاخص ف الاعة المؤلاة 
من افراد غير متشامیینلفقدان تبعة الاجمال مس ينهم . 
فيتواد عندهأ من المشاعر وتأتىمن الاعمال ماستحیل‌صدوره 
عن الفرد الو احد تتحقق کل من عدم وقو عه ف العقاب 5 
وكلا كان المد كيرا قوى فيه هذا الاعتقاد وشعر بقوة 
حاضرة. عضمه ۰ هنالك شى ا لبان والاهل اود درحة 
امحطاطبم وضعفرم وحل محلبا خيالقوة وحشية وقتبه لک 
هائأة 

ومن تكد الطالم إن غلو مشاعر الماعات بظبر غالبا فى 
الشر . وت بقية ما ورت آهل هذا الزمان ع ابا 
إلا ولين . وى مشاءر برد جاحها الرجل المنفردالمسؤول عن 
عه وف تمامل الوق من‌المقاب . وهذا هو السبب ف 
سب لة قى دة اب جاعة الى اقیح درجات التطرف 


ومع ذلك ليست الاعات غير قابلة للقيام بأكرم الامال 


00-7 


تا 


والاخلاص وأرفم الفضائل اذا حسن التأثير فها . بل ى 
أشد قبولااذلك من الرجا المتفرد . وستعود ا! لىهذا الموضوع 
عند الكلام فى أخلاق الججاعات . 

وکا ان الججاعة تال فى مشاعر ها فلا يؤثر فپا الا الك ادر 
لشالی فبا . فطلیب اذى يريد ام ذاب قلوبا ازم 
الأ كثار من التو تركيدات الحادة .لا نالمبالمة والتو 3 واتكرار 
وعدم a‏ 5 الى اقامة الم برهارت عا ل آی قضية 
کلب و ال خطابية عرفا خطباء الاج امات الممومية حق 
مغرفها 

تطلى الجباعة من ابطالما النلو ایض فى مشاعرم نا بنبنی 
.م E‏ ف ويعظمؤا من فضائلبم 
ا . وقد شوهد ال اجماعة تطلس مب ن ابطال الروابات 
۱ فى مراسح اللاهی شحاعة واخلاقاً وفضاال ليست لا حد فى 


الوجود الحفيق ۰ 


وا کم لأسب مدا الیل | لاحو ال اللاهی الخاصة الى 
9 ولد فى نفوس , المتفرجين هذا الشمور . امم لتنسيق الراسح 


ون ذو قو اعد غير ۱ سا قواعد لاتتعلق غالا 


+ 


على مايقتضيه الذوق السليم والأحوال النطقية . والواقع ان 
فن الخطاية ی ماهير ذو درحة مدمه ۲ 5 أنه تی 
صفات خصو صه وكثيراً ما محار الااذ.ان علد تلاو د 30 رواه 
0 فة السبب فى نجاحها . حتى ان »اببری الملا انفسیم 

قدم اليم تلك الروايات يشكون فى تجاحها لا ہم 
0 على الک عليه الا اذا لوا توب جاعة 
" متفرحن ".ولوك أبح توف هذا لبحث لين 


( ۱ ] وکا تقدم ندرك السب ۴ ان الرواية الواحدةير فضا 
مدرو املا كلهم ثم تنح فرصة فنشخص فشال محاحا دونه کل 
نجاح ونجاح روابة موسيو : كويبه ) ااسیاة من ( أجل اتاج ) 
معروف ومدممور بعد إن رفضها مديرو اللا الشبيرة كلها مدى 
عشر سنين مه عل وکب المؤلف ومزله الادبية الكبرى . كذلك 
رواب لأمارن دی شارلى . ابت الملا کہا تشخيصها فاق احد 
البسرة امال اللازم #ثيلها فدات مائق مرة في فرنسا وا کش من 
الف مرو 3 بلاد الا نحلیز ولو لا ما قدماه من استحالة نظر مد-ری 
الاش في الروايات نظر جماعة المتفرجين سا فهم کیب جاز ان 
يصدر عنهم مثل تاك الاحكام او يصدر عنهم مثل ذلك اطا الجے 
وحم من كار الادباء ين اهل الفن وطم فى تيل الروايات منافم 


5١ 


E‏ القومية فى هذا اقام . لان الرواية 
الى" خاب العقول فى باد قد لا تفت الا فى 54 غيرها الا 
بقدر ما تقضی به الماماة والاصطلاح ها لا رك فى غير 
بادها شجون سامعپا وهو قرط عاضا 
لست فى حاجة الى القول بان مغالاة ماعات تکون على 
الدوام اف مشاعرها ولا تتعدی الى قول العاقلة امد . ققد 
لى بان ات مدارك الرجل فى اماعة تا كبري 
ل عظما ذلك هو ١ا‏ شاهده ابضا أحد آفاضل القضاة 
موسيو ( شارد ) فىمباحثه عن جر اماماعات وعليه فاماعة . 
انها رتت او تحط فى دائرة الشاعر 
0 
عدم مسالة اطماعات ومیل الى التسلط 
والا مرة والحافظة على القديم 
قلنا ان الججاعات لا تمرف من الشاعر الا ما کان متطرفا 


۳ 5 3 7 .م 5 - 5 ۰ 
کر من‌شاما ان بعد تمعن الوقوع ف و قعو ا شه ۰ هداموضوع 
a 7 ۳ ٠‏ 8 8 
لا يسعنى الاسپاب فیه وهو جدر بان يشحذ له قم رجل بجمع بدن 


۹۷ 


سيط وهی ذلك 7 تقبل ما یلق الا من الا راء 0 
والتقدات بحملها او ترفضم) كذلكةأخذما شالق 
او رغب عنما اباط نطلقة عل‌ان‌هدا هوالمأن ۳۳ 
الت تحصل من طريق التلق لا التى تتصل بالانسان من 
طريق النظر والتعقل وكل يعرف ما لامعتقدات الديفية من 
الأير فى عدم احیال الخالت ومن السلطان على النفوس 
ولا کانباب‌الشات غير مفتوحامام الجاغة ىكل مااعتقدت 
انه حقأو پاطل‌وکانت تشر هو تم 00 
مساو لسدم ااا . بطق الفر د المناظارة واللف . 
الجاعة فلا 0 ذلك 5 وأقل خلف أ نه انلطیت الذى 
يتكلم امجتمعات العمومية تاماه الارن أضوات لقن 
والسباب الشديد فان أصر قنصينه الاهانة والطرد بلا امهال 
ولولا الرهبة من: رجال الشرطة الحاضرين لقتلوه أحيانا 
عدم الاجیال والأأمرة شائمان فى ال ماعات كلما غير اما 
يختلفان فى كل واحدة ملا | وهنا ایض يظزر لا أثر الاخلاق 
القومية التسلظط على جیم مشاعر الناس وافكارم . فاقصى 
درجات عدم الاحتال وال مرة توحد فى إلجاعات اللائينية 


"۳ 


اذ بلغت عندها الى حد انبا أمانت فى الفرد روح:! الاستقلال 
التي هی اشد اهلاق الانکزی ااسکسونی فلا فلا ملم ا امات 
اللانينية الا باستقلال امو الذى هی مله . واخص 
مميزات. هذا النوع من الاستقلال شدة اليل الى التعجيل 
بلخضام الخالف فى الرأى امتقد الجاعة عنوة وقسراً ذلك 
هو وع الحرية الذى عرفهالتطرفون فى كل عصر وم يكن 
ی قدر مم أن لعرفوا سواه 
الأمرة ة وعدم الاح ال حاستان من الحواس التق نحيدا- لجاعات 
معرفهأ فهی 7 سپولة وتلقاها سبولة وتعمل على 
مقتضاهما لسبولة عند الطلب وهی حترم القوة وتخنم لمأ ولا 
تتأثر بالمسنى الا قليلا لابا نظرها صورة من صور الضعف 
ليس الا لذلكم تمل إلى رؤساما الذينعرفوا بالرفق واللين بل 
الى الطغأةالمستبدن الذن سحقوها . لل هؤلاء :2 تھے اجماعة 
القاثيلفى كل عصر وأوان واذا خطت بالاقدام فوق غشوم 
سقط من عليائه فذلك لا نه ققد ساطانه واندرج. فى عداد 
اإضعقا الاين نحقرون لکوم لامخشو خشون . فأعز الابطالادى 
کی اا کی کا د 55 جلبامه ورهیم 


۹ 


سلطانه و مخیفیم صو كانه 

با ف استعداد دام للانتقاض على السلطان اذاضعذ 
وهی حبی اراس امامالوازع المنيع فان تناوبه الضعف والقوة 
عاملته عقتضی مشاعرها التطرفة وانتقات مر:..المنوع الي 
الفوضى وثابت من الثورة الى لمنوع ۱ 

ولقد مخطىء فى ادراك حقيقه الاجماع من بظن ان 
اروح السائدة على الجاعات داعا هى الثورة والذى :وجب 
الشمة فى ذلك انما هو نعسفما وقسو ما والحقيقة ان انفحار 
بركان الثورة ما وصدور اعمال التخرب علا نزعة عرضية . 
تخمد سریم لان خضوعها لفواعل الورائة شديد بقوة تأر 
الغرائز الفطرية فهى ميالة كل الیل الى الحافظة على الحال الى 
هی فبها ومتی ترکت وشأنها مات الفوضى وسارت يفطرتها 
الى الاستكانة والاستعبادهکذا کان‌اشد القوم للا ورا 
بالقاد ونارت ۸ اشد رجال الثورة تغطرساً وتطرقا لما اجم 
۱ جميع اطریات واثقل بيده الى من حديد 

ومن الصعب ان نب التاريخ لا سا ارخ ورة الا اذ 
| نكنل عم تأصل ميل اجخامات الى ل الحافظة . اش 


هم" 


الجماعات استبدال اسماء نظاماتها وقد تثور الثورة العنيفة 
لوصول الى ذلك التغيير لكن لس.هذه النظامات مر[ 
حاجات الامة النى نبا عن الآ باء والاجداد فهى تر ترجعاليه 

على الدوام . أماتقليانها المستمرة فلا تتعلق الا با مسال العرضية 
واماصل عاطفة الحافظة في ال جاعات قوية کا هى عندأهل 
النأ الأول . ۰ لم احترامها للتقاليد حك العبادة وبعخضص 
مار 1 نارمأ كل جا ومن شأنه تير أحو 000 
اليخايكية واکتشاف البخار والسکك برچ ما بلنته 
الآن لاستحال نحقيق يد قات او لكان نيا اكثيراً 
من الثورات وقتل الالوف من النفوس . هن حسن حظ. 
الحضارة أن سلطة الجاعات ما مدأت فى الظهور الا عد ان 
تم تحقيق الاكتشافات العظيمة العلمية والصناعية 


8 


اخلاق الجماعات 
اذا أردنا من كلة الاخلاق دوام الاحتفاظ عا اصطلح 


ا 


العموم على . مزاع رقع اشن عن الاستزسال مع م تزعات 
حب الذات فليست اللباعة أهلا لشی* من ذلك لشدة نزقها 
وعدم انا لکن اذا أدخلنا ضمن ممنى هذا اللفظ التخلق 
مؤقتا يبعش الصفا تكاهمال الذات والاخلاص والتتزه‌عن 
الغادة وتضحية النفس .والیل الى. الانصاف جاز لنا ان تقول 
بان الجأمات أهل للتحمل باخلاق عالية . 

أما السب الذى حدا بالقليل من علاء تفس الذینحشوا 
فى أحوال باعات 1 لى الک عليها باخطاط الاخلاق فهو 
0 درام على جهة الشر فيها فلاحظو ان اعمالها 

بن هذه اللهة كثير ۱ 

نم مدت زاك وعلته ان العصور الماضية 
ترکت من ثرها وخشوتها بقیةاطا نت فى قاب كل واحد 
منا والفرد لا مرا على الاسترسال مع هذه البقية حذرالوبال 
الذی مره عليه . أما الجاعة فتیر سوولة عن اماما فاذا هو 
المخرط فا امن المقاب و نشط من عقاله فاتبع هواه . إلا 
تری اله لالم جرا على الشر ممع امثاله مال به الى ليوف 
فواصله بالاذى . فشهوة الابذاء عند اجماعة من طبيعةشبهوة 


۷ 


الصيد عند المغرمين + فهى تفتری الرجل اذا غضبت فلا 
تأخذها شفقة ولا رثنيها حنات. وم بجتممون زمر زمر 
لیشهدوا بقاوب قاسية كلامهم تمزق بأنيابها الوعل الضعیف 
والکل فى ار الک وحش »غارس . 
بق ان امماعة ما نبا اهل لارتکاب القتل والتدمیر بالنار 
وکل انواع ارام هى أهل للاخلاص ف العمل ولتضحية 
النافع الذاتية والتزاهة بدرجه ارق مما بقدر الفرد بل هی 
۳ ب منه الى تلبية من بنادم| بام الشرف والفخار او بام 
الدين والوطن الى حد الخاطرة بل رواح وامشلة الصلییین 
ومتطوعی شنة سه كثيرة خطئها المد فى التارعر فاطاعة دون 
الفرد اهل لماع الام ال فى باب التزاهة والاخلاس 1 
من جاعة تمدهت الى الوت فى سبیل معتقدات وافكار 
وكلات كانت مكاد لا تفقه شيا من .انبا حتى ان الجاعة 
الى تقوم بالاعتصاب انما تعتصب لصدور الاشارة ذلك الا 
اكثر من میا لنيل الزيادة فى الأجر الزهيد الذى اقتتمت 
شق كل را و 
انوع وهى عل التقريث السب الوحيد فى عمل الفرد فلیست 


A 


هی التى ساقت ام الففير من الجوع الى المروب من دون 
ان يدرك السبب فبها ولا الفرض مها ولا هی التى جملتهم 
بتساقطون ع عجل بين بدى الموت كالقبرة يسحرهاالصياد. 
عرانه فتدنو اليه 
حتى الأوغاد كثيراً مايكون انضمامهم الى المماعة علة فى 
ارتقاء الملكات الفاضلة فى نفوسبم وتا ما لاحظه (نان)- 
فى قتلة شبر سبتمبر الذين كانوا يلتقطون كل ما وجدوه من 
لا موال ونفیس التاع ويقدمونه لاجنة مع ال هكان من 
الس علیم اخفاؤه كذلك الماعة التى وجهت عل قصر 
( التوبری ) ی و ورة سنه ۱۸۵۸ ۸ : ۳ تناول فرد منها شیامن 
تاك النفائس التى برا وقد کان یکفیه قوت عدة ايام بع 
كوا کانت شديدة الأضب عنيفة الممخب مر رزولة الا ۶ 
آم نبذب الماعة للفرد ليس هو القاعدة الطردة ولكنه 
كثير الوقوع حتى فى احوال أَقل‌شدة من الى تقدمذ کر ها 
وقد سبق نا القولبان جاعة المتفرجين يطلبوزمن الشخمين . . 
افضا ل الاخلاق وارفع الفشائل ومن السذاجة ان قولبآنٍ 
الجاعة وان كونت من افراد منحعلی الاخلاق تطبر غالبا 


2۹ 


عظرر الکال هکذا اللغسس ف الوبقات والدنون والوغد 
بزعرون ال اذا رأوا منظراً منافياً للا داب او “موا هذر] 
مد تفا مجانب حدیهم الذی تمودوه فى ندوامیم 

ثبت مما تقدم ان الجماعة ما انا تميل الى انیا هی اهل 
اتحلىبأخلاقعالة واذا صح ايكون الزه فى العمل وا جلد 
رالاخلاص الطلی ابداً وهمى او صحيح من‌الفضائل الادية 
. جاز القول بأن للجماعة فى الغالب من ذلك ما ليس لا عقل 
المكياء الا قليلا حم هى تزاول تلك الفضائل لا عن قصد 
ولكن ماضرنامن هذا وحن لا ینبنی لناان نشک و كثيرا 
من الافعال التى تصدر عن الاعات 2 زا الا 
النادر لها لو تمقلت احا ورجعت الى منافعها القر ية منبا 
ما قام على وجه البسيطة رکن من اركان الاضارة ولا كان 
للانسانية 2 059 


رل ف 


د 


افكار الاعات وتعقلها وتخیلانم 


(۱) افکار الاعات - الافکار الاساسية والافکار التبعية_ني 
جع الافکار التاقضة - تغير الافکار العالية حتى تصل الاعات 
الى ادرا كما - اثر الافكار في الميئة الاجعاعية بععزل ما تشتمل‌علیه 
من الحقيقة 

(؟) تعقل اطاعات - عدم قابلية الاعات للتار بالعقول - 
درجة تعقل اجماعة منحطة داعا - لا تشابه ولا تلازم بين الافکار 
التى مجمع اجماعات نها الا في الظاهر 

(۳) مخيل اطاعات - شدة تخل الاعة - انما تیخیل الاعات . 
بواسطة الصور وهی تتوارد عامها من غير جامعة ينها اصلا ‏ انما 
يشتد تأر اطاعات من الاشیاء بل الخلابة فپا ‏ خلابة الاشياء 
وما فما من الاقاصيص هما اداس المدنية القيقبة - رل ا ماعا ت‌کان 
على الدوام قوة رجال السياسة في الامم كف تبدو الحوادث الق 
ها قوة التأثير في تخيل اطاعات 


۷۱ 


۱ 


اف کر الجاعات 

تن فى كتابنا بات عر تأثير الافكار فى تطور الام 
وتا ان كل مدنية” تقوم على افکار اساسية محدودة قلا 
ا کن كن تلك الافكار من تفوس الجاعات 
وكيف الها لا تدخل علا الا بالصموة وماهى القوة الى 
تکرن 14 متى احتلہا أ اوضحنا كيف ان التقلباتالسياسية 
الكبرى نحدث غالا ما بطر على هذه الافكار الاساسية 
من التغيير وذلك كله بالاسپاب والشرح الوافی وعليه لا 
آمود الى دسط الكلام فى هذا الموضوع مرة اخرى واا 
نوجز القول فى الافکار الی‌هی‌من مقدور اجماعات والصورة 
اراس 

تقسم هذه الافكار الى قسمين الاو ل الا کار العر ضیه 
الو ية ای توله‌ها عض الحو ادث لساعنها کولوعر بفردمن 
الافر اد او مذهت مر ن الذا والثانى الافکار الا ساسة 
ال ی نتسب من اليئة والورانة والرأی انا مشال ذلك 


22-0 


يف 


المقاند الدينية فى الاضی والافكار الدمقراطية والاجماعية 
فى الزمن الحالى 

الافكار الاساسية اشه‌بالا» الذى حریاشوننا فىالمهر. 
والافكار العرضية نشبه الامواج الصديرة المتفيرة على الدوام: 
العين » سس سير لمر تفه 

وقد اخدت ال ن الافكار الاساسة يقالى ی 5 اباؤنا 
ف الاضمحلال شب فشي نفقدت ما كان لما مرت المانة 
والرسوخ وزعزعت من اجل ذلك النظامات u‏ 
تقو معلا ول و منظور افكار وقتية ه كثيرة ماد کرنالا 
ان القلءا ل ما هو الذى نمو وهو الذى تكون له ‌الستقبل 
تائ هکیر 

وكينها كانت الافكار اتی تلق فى نفوس ال ماعات فانبا 
لا تسود ولا تمكن. الا اذاوضعت فى شكل قواعد مطلقة 
بسيطة لتبدو 14 فىهيئة صورة حسناوهوااشرطاللازملان 
نحل من نفوسبا حلا كبيرً ولاس بين هذه الافكار الصورة 
اقل رابطة عقلية من التشابه او التلازم فیجوز ان حل بمضبا 


۷۳ 


محل لمض کالزجاجادت السحرية ی ستخرجها العامل واحدة 
فواحدة مرن ميندوقها ذلك هو السبب فى قيام الافكار 
المتناقضة يجان يعض عند ابماعات وعلى حسب الاحوال 
تكون ال جاعة حت تأثير أحد هذه الافكار الت اجتمعت 
فى مدركتها فتأتى باشد الاعمال تناقضا وتضاربا 

هذه حال ليست خاصة. بالجاعات وحدها بل هی تشاهد 
أيضا فى الافراد لا فرق فى ذلك بين من لابزال على الفطرة 
ومن أشبههم بناحية من واجی ۳ ل كالذين غلت نورة 
الارن فى رؤوسهم بل الى شاهدت ذلك بدرجة وجب 
الاستغراب عند لعض مستتيرى الهندستانالذين رو اله 
مدا رسا الاوروية ونالوا جيع شاد بغرا كانه ارفك 

على جموع معتقدآممم الدينية الستدم أو اف کاره الا جماعية 
الورائية وع افکار غريبة لاعلاقه یبا وبين لاول وذلك 
من دون أن تور فما وکانت هذه او تلك تظهر فى الخارج 
طبقاً لقتضی الال مجمیع» میناد اما زان الفييدو. . 
الفرد د مهم مناقضا لنفسه كل التناقض على انه تناقض 2ے ۳ 
الو وفع ظاهر أ كثر ما هو حقية يق لان الافکار الورونة هی 


74 


الى ما فى الفرد قوة تصدر عنها أفماله. وا کون أقمال 
الرء متناقضة حقيقة.اذا نحاذبته قونان وراثنتان جاءنا من 
اختلاط المصاهرة يال عنصر ن مختلفين و لاملا ل الكلام هنا هنا 
على هذه الشاهدات ٠‏ واذكانت أهيتها فى عل النفس كيرة 
ا فاخت !4 جب لاداركا عفن شان بقضما 
الباحث 28 9 لام 

ولا كانت ال مامات لا تقبل الاشكار الا اذا صارت دنيطة 
جنا ازم عليه ان هذه الافكار لا تنتشر ولانصير عمومية الا 
اذا نيرت فى الال تغيرا نما وا کثر ما يشاهد ذلك فى 
الامكار الفلسفية او العلمية الراقية فانه لا بد من تغيير عظيم 
فما حتى تبط من طبقة الى طبقة الى مستوی اج ماعات . 
ومختلف التغيير باختلاف اج جاعات او الام التى هی منها وهو 
ع ىكل حال صيرورتما صفيرة ,لسيطة فاذا فظرنا الى المهة 
الاجماعية تری أن ليس من الافكارما هو راق وما ماهو 
وضيع اذ کفا کات الفكر جليلا راقبا فانه وصوله الى 
ا جاعات وتأثيره فسا يتجرد عن رقيه وجلاله 

على ان متزلة الفكر لا اهمية لما من الوجهة الاجماعية اذ 


۷4 


المول عليه انما هو الاتر الذى ينتج عنه الا تری ان‌الاشکار 
الدينية فى القرون الوسعلی والافكار الدمقراطيه فى القرن 
الماضى والاجماعية ۳ زماننا هدا لست رفحة عقدارما قد 
يظهر فان الفلسفة لا تعتبرها الا أغاليط صخيرة ومغ ذلك 
فاه لاحد لائرها دبا مضي وست‌کون ولاحد له فما ی 
ستبقی هی الموامل الاساسية فى حياة الدول والمالك زمتا 
طويلا 

9 ان الفكر وان تغيرحتى صاز تناوله فى متقدور الماغات 
لا بظير اثره الا اذا دخل فى عداد الفرائز وامتزج باللفس 
نارين الاين وشو ا شتفي زیت طن بلا ولذلك وسائل 
ستأتى عا 2 ساسا بای مه يكنم ۳1 

لا توهن‌القاری؛ ۳ الفكر الظبى متی ديلت صحته 
حتی عند ذوى العقول النيرة ٠‏ تضم ذلك أن عرف ضعف 
تأثير صحة الفکر فى السواد الاعظم من الناس بعد ظهورها 
جلا . نمم اذا تم الوضوح جاز الاعتراف من السامعین ان . 
كانوا من الستتیرین غير الهم لقرب عبدم بالاهان لا 
پلشون ان تر جمهم فطر مم ای‌معتقدهم القدم فاذالا فينم 


هذ 
مد قليل من الايام راهم یسوتون اليك حجّهم الأولىى ۱ 
١‏ 1 وی بلا تير لام خاضمون لسلطان افتكاراصبخت , 
الزمان ملکات فطر ی وهی وحدها الفعالة وت 
انا واقرالنا والجاعات لا نشذ عن هذه القاعدة 
لکن متى توفرت الوسائل العدیدة وتمكن بها الفكر 
من نفس جاعه كان له قوةلا تا رضبأقوة وانتج نار متعددة ۱ 
لا دمن ارضوخ كما . قطعت الافکار الفلسفية الى 
ادت الى الثورة الفرنساوءة فى سيرها حو تفوس ابناعات 
ما يقرب من مأثة عام وکل لم مقدار قوتما المارفة لعد ان 
حكنت ها . هبت امة تیان رالساواة الاجماعيةونحقيق 
القوق المنتؤبة واقامة صر<اطریات التى تنتمی المهاالا مال 
فزعزعت التيجان وجملت عالی الثرب سافله اذ تساجلت 
الم 5 عشرین عاما وشبدت القارة الاوروبية من 
سفك الدماء وقتل التفوس ما ینخلع له قاب تيورلناك 
وجتكيزخان مشہد ل بر البشر تبله الى ای حد یصل هول 


الفكر اذا انشق 


وکا ان وصوا ل الافئز الى تفوس الجاعات يقتضى زمتاً 


YY 


طوبلا نلك خروجها منها مذا کانت ال ماعات داعا 
متأخر 2 فى افکارها عد احیال عن الفلاسفة والملاء وكل 
9 جال السياسة يعلمون الیوم ٠٠‏ فى الافکار الاساسية التقدم 

رهام ا تلطا ولکنم يعلموذان سلطا الا زالتکت 
اذيك هم مضطرونف قيادة الم الى مراعاة مقتضياتما ولا 
یمتقدوا شی" من صحتبا 


۲ 


تمقل الجاعات 


لا عکن القول (al‏ أن المجاعات لاتتعقل ولا تتأثر 
بالعقول غير ان طبقة الأدلة اتی تفيمبا میتی لا مر من 
الامور أو الى تور علييا منحطة جا من الهة المنطقية 
فلا يصدق عايها اسم الدايل الا من باب التشبيه 

و تلك الا دلة ال مبنية على قاع دة القياس كال دلة 
الراقية الا ان رابطة الاشکار التى تقرنبا الجاعات مت 


VA 


من حيث البشاببة أو تلازم طلاهرية لا حقيقية فهى تنسلسل 
عندهاما تتساسل الا دلة فى ذهن الرجل الاسکماوی الذى 
عرف بالتجربة ان الالج وهو جسم شنفاف يذوب فى الفم 
فاستفتج مرن ذلك ان جاح وهو شفاف ايضا مجب ان 
شوب ف‌الفم وکالتوحش الذی متصور ان اکل قلب العدو 
الشجاع بقل شحاعته الى الآ كل او کال جير الذى هضم 
العم حقه فقال أن جنيع المعلمين هضامون للحقوق . 

و وا مال ان تعقل ال جاعات عبارة عن ابحم وت اشیاه 
متخالفة لا راطه با الآ فى الظاهر والا تقال الفحأنی من 
ا جز یال الكلى ومن س بلاترووالادلةالی 
+ دما اليا اوك الذینعرفوا کف قو دون ما كلبا من هذا 
الطراز لامها می‌الادلة الى تور فيبا لاف ساساة من الا ده 
المنطقيةفانها لا ند رکپا محال للك صح القول بأنها لانتعقلاو 
ھی تقل خطأً وامما لاتاثر بالعقول وكثراً مابعحس الانسان 
عند مطالعة بمض الطب من التأثير المظيم الذى احدثته فى 
سامعیبا عل ماما من الضمف واركا که وکا بالتسجب وقد 
نی ان تلك الطب انما صیفت لتؤثر فى ابلوع لا ليقرأها 


ف 


العلاء : ذالخطيب اليو عون جاعته سرفطر بق ةاستحضار 
الصور التى تجذبها فاذا نجج فذلك ما أراد ولو القيت خطب . 
فى عشرين لد مد ذل:. ماکان ها من التأثير ما احدثته 
تلك الكلمات التى دخل:.'الرؤوس المراد اقناعها 

وغنى عن البيانان عام قدره الجاعات ع التعقل الصحیح 
يذه متا بملكة النقد ای ,يجعلا غير قادرة على تمييز الخطأ 
من الصواب وان لا حکما صحيحاً ے امر ما . امأ 
الا کار نی تقبلبا ھی فى التى تلق اليها لا التى بناقش فیا 
والذين لا فرق يينهم وبين الاعات فى هذا الباب كثيرون 
وسولة اتنشار عض الافکار وصیرورنها عامة اة على 


من طريق النظر الذانی 
یل الاعات 


الماعات كالذوات التى لا تتعقل فى حدة التخیل وفماه 


۸۰ 


دام وفى قاتا للتأئر الشديد فالصورة التى نحضرها من 
انسان اوواقمة او رزء تکاد تؤثر فما کا ل وکانت اة 
نپا وحال الجاعات اشبه بحال الوم الذى 27 ار 
المقل هنربة فتحضر فى ذهنه صور مؤئرة جداً لکنباتزول 
عجرد التأمل فيبا ولماكانت الجاعاتٍ لا تمرف التعقل ولا 
التأمل كان تكذلك لا ترف ان شيشا ما غير معقول وغير ‏ 
العقول هو الاشد فسلا فى النفس غالا 
لهذا كانت ا جهة الغرببة والقصصية مما يقع حت جو أبن : ۲ 
الماعة اكبرموثر فيرأواذا دققنا النظر فى حضارة ما وجدناها 
اما تقوم عأ فىالغرب والقص صكذلك لتارخ لاظاهر فيه شأن 
اک من الواقم والوهی سالد على الحقيق 
لا تقل الاعات الآ بالتخيل ولا تار الا به فالصور 
هی التى تفزعها وهی التى تجتدم | وتكون سیا لافعالها 
اذك کان التشخيص ف الملاهى من أكبر المؤثرات فى 
الاعات دات لانه عثل ۵| الاأشياء فى أجل صورها فكانت 
عامة الرومانين تری السمادة کل السعادة فى العيش والملهى 
ولا تتنیبمد ذلك شيقاً وقد مركت القرون وتعاقبت الدهور 


۸۱ 


وم بتنیز هذ؛ یال الا تلبلا ولا زال القتيل أ. كبر مزر 

فى الججاعات من ع کل الطات مین الحاضرين تأئرونعؤثر 
واحد وان كارا لا يأتقلون عى الفور من الشمور الى العقل 
فذلك لان‌الفرد مهم وان بلغ منه عدم الالتفات لواقم بام 
لاینی‌انه ے عام امال ا او یک الا 
محوادث تصورية على انه قد بقع ان الصورة تفعل ف ‌النضن 
فمل المؤثرات المقيقية فتدفمها الىالعمل اد كغيراً ماسمعناعن 
ملهى کان بكثر من تمثيل الرواياتالحزنة فكان المرس تحط 
دای عمثل الان الثم عند خروجه خوفا عليه من هياج 
المتفرجين الذين ثارت تفوسیم للانتقام منه لانه ارتكب 
تلك اطرامالوهمية وهذافیا أرى من أ كبر الادلة علىحالة 
الجاعات العقلية وبالاخص على سبولة التأثير فا فللوهمى 
ليها من ذلك ماللحقيق تقرياً وهی ميا میلا هرا الى 
عدم الى عز يسهما ` 

يقوم سلطا الفأصمين وتنى قوة المالكعلى نيا ل الاممولا 
تنجر تنحر اشاعات الا بالتأئير فى ذلك التخيل وكل حوادث 
تا المظيمة كاتجادالبوذية وتشييد اركان السيحيةوالاسلام 


۸۲ 


تا روت تانية واقررة فا مضی وحتانرة الافستار 
الاشتراكة الزعجة فى هذه الابام اما هی تاج أو 
العيدة لتائرات شديدة فى خيل اجناعات 

ذلك هو الملة فى ان جيم اقب السياسة فى كل عصر 
وفى كل أمة حتى اشدم استبداداً اعتبروا تخيل أبمبم اساسا 
تقوم عليها فوتهم وما فكروا ومانی أن تحكموا الاس بدونه 

تال نأبليونفى مجلس شورى المكومة ( انی اتممت حرب 
الفندائمين لاتکشکت واستوليت على مصر اذ اسلمت 
وتوجت بالظفر فى حرب ايتاليا لانى قلت لمصمة الب ولو 
كنت اك شعباً ہہودیا لاعدت معبد سلبان ) وبظهر لی 
انه اقم ا كبر وقيصر بينعظاء الرجالمن 
عر ف کیف بکون التأئير فى تخيل ال ماعات مثل تابلیون فقد 
کان ذلك التأیرهه الداعرمانسیه نی انتصارانه وخطبه واحادثه 
ولأ حل من اغا و کان شكر فيه وهر عل ار یر مونه 

ما كينية اتأثير في تخيل المماعات فنذكرها وان 
نکن هنا بالاشارة الى انف ذلك لا يكون ابدا مخاطبه 
الادراك والعقل اعنى بطرقة البحث والتقرير بدليل ان 


. ۸۳ 


(انطوان ) لم بج نفوس الامة على قائل قير بقوة البديم 
وعم البيان بل اثارها لما قرأ وصية المقتول واشار بالتقوم الى 
حثته 

الذى بور فى خيال اللماعات هو ماتّثل لها فى صورة 
اخاذة جلية مجردة: عن الشرح والذبول غير مصحوبة الا ما 
فيه غرابة او سر مكنونكانتصار باهر او معخزة بالغة اوجرم 
فظیع اوامل دونه الامل فينيئى ان رى الاشياء جملة على 
علاتها واذلابوضح نها ادا لان‌مالة جرم صغير او مانقرزء 
لا ار ]فل باکر ی تشور ا اغات لکن رما راا 
كيرا او رزءا كبيراً واحدا بو فیها ارا شديداً وان قل 
ضرره _كثيراً عن ضرر مانة الرزه كلها وبرهانة ان القوم 
كادوا لا يشعرون دضررالزلة الوافدة التى ,اخنت على باريس 
مند لضع سنين فامانت من EE‏ الاف نسمة فى 
لضعة اساییع لان هذه المقتلة لم تبد امام اجمهور فى صورة 
ينة بل علموها من الاحصاات اليومية الى كانت تنشر 
فى حينها ولو ان حادیا واحداً قتل سبه خسماله دل تلك 
الا لاف اة وکان ذلك فى بوم واحد وف الطريق العام 


A 


کا لو سقط برج إيفل لتأئروا منه تأثرأعظبا 

انقطعت اخبار أحدى وأخر الاطلانظیق فش ابا 
غرقت وكن إذاك. فى خيال الجماءات تأثير كبير دام كانية 
یام ودل الاحصاء الرسمى على غرق ٠0م‏ 5 شراغی 
و۲۰۳ + مرک #أرى فى سنة ۱۸۹۶ وحدها ضاع معها من 
الأرواح و' الأرؤاق مالا تقدر قيمته اھ ا 
نلك الباخرة تفا لو ققدت ومع ذلك. | يشتغل الناس 
هذه اللسارة لحظة و وأحدة 
مان ا ال ا 
تيل بت بل الؤثر ه وكيفية وقوعها وكيفية یبا انى 
١‏ أنه يحب ونم موعها صورة غاا کر 
عليه ومن عرف TE‏ ل ال الاعات عرف كيف 


شه دش . 
ر 


AE 


Ao 


مصا !ا 
ا 4 
الصبغة الدنية التى تتكيف ما اعتقادات 
الجاعات 


باهو الور الذي ب الو را مل عق عا 
الالوهية ‏ ميزات الشعور الدینی - قوة العتقدات الى لطا صبغة 
دينية - امثلة شتی - فيأن1طة العامة انزل - فی‌الصور الجديدة الى 
تظهر بها تلك الا هة - الشکل الدبنى للالحاد ‏ اهمية هذه الادی» 
من الجهة التارخية - فى ان الاصلاح او قرام البروتستانتية ووأقعة 
صانت بارتلمی وزمن ( اطول ) وجميع الحوادث المائلة هى ابر 
مشاعر الجاعات الدينية لا أثر ارادة فرد واحد 

يبنا ان الجاعات لا تتعقل وانبا تقبل الافتکار او ترفضبا 
جلة وانها لاتطیق الممارضة ولا حتمل الناظرة وان المؤثرات 


و 


A" 


الى فمل فما تحتل منها دارة الادراك كلما وسرعان ماتنتقل 
بن اللأثر الموالفملوانما اذا حسن التأثير فيها تضحی نفوسبا 
نداء للمقضد التى وجهت اليه وكذلك عرفنا ان مشاعرها 
شديدة متطرفة فالیل عندها لايلبث انينقلب عبادة والنفور 
لايكاد يدخل علا حتى بصير سخيمة وتلك البيانات العامة 
تشعر بكنه اعتقادانبا 

اذا دققنا النظر فى اعتقاد ابماعات ايام سيادة الا دیان او 
فى أزمنة الثورات السياسية الكبرى كالتى حصلت فى القرن 
لاضی رأينا انها تتصبغ دما دصبغة مخصوصة لا يسع التعبير 
عنها بأحسن ن مما بالشمور الدينى 

وشذا الشمورميزات بسيطة للغابة كمبادة ذات يتوم اما 
فوق‌الذو ات والخوف من القوة المفية النى:ظن لها والحضوع . 
الاعى لأوامره واستحالة البحث فى تمالمه والرغبة فى 
نشرها واللزوع الى معاداة من لا يقول بها ومتی تکیف 
الشمور یب ذه الصفة فبو من طبيعة الشعور الى سواء كان 
عل أن لابری اومعبوداً من الحجر او من الشجر او بطلا 
من الشجمان او ریا سياسياً فكله شمور تدخل فيه السجزات 


AV 


وتوارقی المادات وا ماعات ۔تری ان فى کل ما جلب لبها 
لست قلا قوة دنا تشر 

ولس المتذن هو الذى يبد الها بل متى سل ز الانسان 
ST‏ او ذات 
جعلبا غابة مقصوده ومری انكارة واقواله فبو دای عا 
وجا ۱ ۱ 

ومن الساوم ان لتعصب وعدم الاحمال يصاحبان عى 
ادوا مکل شمور دنی وبلازمان کل من اعتقد اه ملك 
ناصية السعادة فىالياة الدنا او فالا خرة وهاتان الصفتان 
توجدان فىكل جاعة حرکت باحد المتقدات فقد كان 
اليعاقبة زمن ( امول ) دنل كاكان آهل الاضطباد 
متدینین ومنبع حماسة الفريقين ق‌القسوة واحد 

0 تظبر مسقدات الماعات بانحضوعالا ی والتعصت 

لوحشى وال كراه فى الدعوة وكلبا صفات مر 0 
0 وما البطل الذى ملل الجاءة له الآ اله فى 
مکذا كان ناولیون مدی خجسة عشر عاما وم بک ب 
سواه عباد أشد اخلاصاً من الذينعبدوه ول با مود 


1ه 


AA 


قيادة النفوس الى حتفا | کثر منه وما كان لا لمة ٠‏ لو ية 
والنصرانية ساطان على القلوب أعز من سلطانه 

ان جيم موجدی الديانات ومؤسى الذاهب اساسا 
م بقیموها الا لامم تمكنوا من احداثالتعصب الى يجمل 
الانسان بری سعادته فى لمبادة والطاعة ونپیشه لأّن هت 
حیانه لسوده . هكذا كن ال ی كل وفت وزمان ود 
أصاب موسیو (فوستان دى کولنج ) حيث قال فى كتابه 
على بلاد الفلوا الرومانية ات الدولة الرومانية لم ندم باقر 
والقوة ولكن تا وجد فى النفوس من الاعجاب بها اعجاب 
دنا قال ( ول برو لنا التاريخ ان دولة مكروهة من شعوها 
دامت خسة ترون وال لتعذر ان نفب مكيف ان ثلائين كوكبة 
من جند الامبراطورنة تمكنوا .رن قبر مالة مليون على 
الطاعة ) اما اطاع القوم لان الامبراطور الذى كان عشل 
عظمة الرومان كان يمبذ عبادة الآلمة باتفاق فكان له ىكل 
انين لتر كرا تیآ ين ارلا 
الى آخرها دن جديد مناسكه عبادة القياصرة . وقبل ظبور 
السيحية يضم سنين أقامت بلاد الغلوا كلها وكانت ستين 


۸۵ 


مدينة هيكلا للامبراطور ( أوغسطس ) بالقرب من مدية 
(لیون ) وكان قبس هذا اليكل القام الأول فى :فوس 
کات تلك البلاد وحال أن یکون الباعث على ذلك كله 
نوف أو المنوع فان المنوع لا بوجد فى أمة مها نم هو 
د دوم لاه قرون وما كانت البطانة هی التى تعبد الامبر 
وحدها بل‌روما جميعها بل الغلوا كليابل بلاد الاندلس والیونان 
ونیا 

ليس لفاجی النفوس فى هذا الزمان معاند وهیا کل كن 
ھم صور ومائيل والعبادة الى لعبدول ما ليا ا كثيراً 
م کانو | به لعبدول و معرفه فاسمه التارمخ تتوقف عل اجادة 

۰ ۳ ۱ 7 هو 
معرفة هذا البحث فى عا روح اجماعات . من یکن الما ا 
فايس متا مد كوراً 

لا.يقولن قائل تناك اوهام كانتفى الاعصر الماضيةفبددها 
العقل فى هذه الايام لان العقل لم يكن لينتصر فى محارية 
ان ند نعم لم تعد الاعات تطيق اسم الالوهية والدين 
الذى دانت که ذلك الزمن الدید ولکن معبوداتها م 
E‏ منذ مائة عام وهی ل تقم للالمة السابقين من 


۹۰ 


الاثيل وامعار مقدار ما أقامت لا هة هذه الايام والذين 
تقبواعن: اخرک العمومية المسماة ( بولننجية ) الى حصلت فى 
السنين الاخبرة بطم سهولة ظهور الشعو ر الدنى فى اجماعات 
لم يكن من فنادق أو وقهوة فى قرية ال ونما صورة البطل 
۳۷ | نسيون اليه القدرة على ردالظام كلها ومداواةالا لام 
كلها وكان الالوف من الناس على استعداد لتضحیه حيامم 
من أجله ول وکا فى اخلاقه موم لشبرنه ولو قليلا لنال 
الکن الأرفم فى لتارخ 
لك نری من لاس تکرار انه لا مد الجماعات من 
دينمادامت چیم العتقداتالسياسية او الالمية اوالاجماعية 
لا تطمئن عندها الا اذا بت بوب الدین الذى مها من 
الجدل ۳۳09 EC‏ بل لو | مك اذخال عدم 
الاعتقاد فى فى الماعات لاشتد تعصبهم فه كأنه معتقد دی 
ولصارق فى انمارج دنا یتسد به الناس ومن الامثلة الغفریهی 
ما تقول ما كان من امر تلك الفئة القليلة صاحبة مدهب 
الوضعيين .ققد وقع ها ما وقم للرجل العدى ( هيلست ) 
. الذى روی لناألعلامة ( رستوفیسک ) قصته قال اشرق ذات 


۹۱ 


دم تور المتل على ذلك السدیی فعمد الى صور الآ هة 
والقدرسير'.. الى كانت زین احد المعايد وحطمما راطفا 
الشموع ووضع ۰ السور م لفات نش الفلاسفة الذي 
لا متقدون مثل ( وخنر ) و و (مولبشوت) ثم تولا E‏ 
ناوقد الشموع حو ل هاتيك الکتب فحل اعتقاده الدنى 
كان قد تبدل ولکن مشاعره الدينية ما تبدات اید) 

وعليه لابدرك الباحث أم الموادثالتارمخية تمامالادراك 
الأ اذا وقف على الصبغة رب اتی ينتهى حا الها اعتقاد 
الجاعات . ومن الحوادث الاجماعيه ما ينبغى البحث فيه على 
ط 0 لنفس لاع طريقة العطبيعيين فان مؤزخنا العظم 
( نان ) لم : فى الثورة الف رنساوية الا نظرا طبيعيً ذلك 
غانته حقیقه للوادت تال آعم م تفته من لوقانع فانته‌ولکنه 
غفل عن البحث فى روح الاجماع فلم يصل الى علل ماائنت 
منها وقد هالته الوقائم بما اشتملت عليه من الدماءوالتوحش 
والقسوة فر رر فى ل ذلك الزمن الحكير الا قطيعاً 
من لت رن السفاحينانطلقوا وراه کا م وم + ا 


بمدهم ما کانوا يشتهون ۰ 


5 


على انه لا سيل لادراك حقیقه ما كان الثو رة الفرتساوة 
من القسوة وسفك الدماء واخاجة الى نشر الدعوة ی 
ارت على جيع الاوك اله اذا فطن الباحث انها اى ال ۱ 
آثر نعتقد دنى جديد خل فى نفوس الاعات وا 
ایس با كانت قنامة الاضلاح ( البروتستانتیه) ومقتلة صانت 
بارتلمى و ( الاضطباد ) و( الهول) فكلا فظأ' الم ارتكبتها 
الاعات المتحمسة لشعور من شأنة ان يدفم ۳ حل فى 
قلبه الى استمال النار والمديد لاستتصال .کل ما يعترض قيام: 
المعتقد المديد من ذون انتأخذه رجه ة ولا حنان لذلك كانت 
وسائل الامنظباد هن وسائل جع المتقدن المقيقيين. اد : 
امهم استعملوا غيرها ما كانوا من , الموقئين 
ولانظبر فىالوجود امثال الاتقلإبات التى مر ذكرها الا 
اذا قذفت من جوف الماعة ولبی فىاستطاعة أ كبر الستبدین 
ثرا زالؤ خرن لذبن رووا ات املك هو السيب فى 
واقعة.صانت بارتلمی کانوا يجهاون روحاجماعات وروحالملوك 
مم لان مثل هذه المظاهرات لا مخرج الا من قلس ماعات 
ولا عدراکر الاوك وأغدء استبداداً على أكثر من 


۹۳ 


تمجيلها او تأجیلا فليس الوك م الذين احدئوا واقعة صانت 
بارتلمى ولا حروب الدین کا ان ( روس پیر ) و (دانتون ) 
و( صانت جوست ) لإسوام الذين احدثوا ( الول ؛ بل 
جد على الدوام وراء هذه الموادث روح ابماعات لا ساطة 
الملوك . 


ابالیان 


افكار الجاعات ومعتقداتما 


۰ | 1 
لول 
الموامل البعيدة فى معتقدات اجاعات وافکارها 
العوامل التحضيرية لعتقدات اطماعات - ني أن ظهور معتقدات 
اجماعة .نتيجة اخنار سایق - البحث عن الموامل الختلفة فى تلك 
العتقدات ۱ 
(۱) الشعب وما له من التاثير الاول - ف‌انه مستودع ماتر لالب 
1 6 القاليد وكربا خلاصة ردح الشعب 5-5 أهمية 


مه . 


انتقاليد من ا-لهة الاجعاعبة - في انها تصير مضرة بعد ان .كانت 
لازمة EE‏ أن الاعات اشد احتفاظاً للافكار التقليدية 

( ۳ ) انزمن وكونه .سبىء استقرار العتقدات ثم زواطا ‏ فی‌انه 
هو الذى بولد النهام من الفوضی 

( £ ) الاظامات الساسية والاجاعية ‏ فى الخطا فى تقدیر 


تأثيرها ‏ فى ان تأثيرها ضعيف جدا - فى انها آثار لا مارات 
. فى أنه لا يتبسسر للامم إن مختار ملا ما نظنه الا حسن - فى ان 
النظامات عناوين ندرج نحت الواحد منها أمور متخالفة بلارة - 
كيف توجد النظامات ‏ فى انه لاد لبءض الامم من بعض نظامات 
ردرئة نظريا کجمم السلطة وتوحيدها 
(ه ) التعلم والترية ان احالة من حيث 

ی التعليم فى الاعات - بمض ایضاحات من الاحصاات - الترية 
اللاعنة تضعف الاخلاق - فى الا ثبر الذى يمكن ان یکون لتعلیم - 
امثلة عن امم مختلفة 


فرغنا من البحث فى ركيب القوة المدركة عند الاعات 
وعرشاً کیت كدير وکین تضکر وتتتقل وارید الان أن 
نبحث فى كيفية تولد آرام| واعتقادانبا وكيفية حلول هذه 
الا راء والمعتقدات واستقرارها فى نفوسبا 


۹ 


العوامل التى تلد الآ راء والاعتقادات فى اجماعات قسمان 
بعيدة وقرمة 
اما العوامل البعيدة و فهئ التى مبىء الجاعات لقبول بعض 
المتقدات دون.بعض اعنى البااتمد التريبة الى تنبت 0 
افکار جديدة ذات و وار مدهشين وظبور تلك الافكار 
یکو ناء فقد تشبه فى ناما والممل بها اتنضاض 
الصاعقة لا ان الوافم اما نتيجة عمل سابق طویل ینبنی 
البحث عنه 
واما العوامل القربية فهى التى تأنى يعد هذا الخمل الطوبل 
ولا أثر ها بدونه ووظيفتهاككوين الاعتقاد الداعى.الىالفعل 
اعنى امأ تقوم آقکر وتقذف به ای اغارج مع جیم ماحتمل 
ند فیی التى تدفم الجاعات غأة الى القيام عا كن 
من نفسبا من الاعال وهىعلة القلاقل والاعتصابات والتفاف 
اج النفيرحول رج ليرتفع , بذاك الى الا زج او ضد حكومة 
بیط الى.الدرك الاسفل 
تتعاقف هذه الغوأمل بقسمها فى جنيع حوادث التاريخ 
العظيمة فد نی الثورةالف رنساوبة وهی اکر مثال.لتلاث الموادث 


۹۷ 


كانت الموامل البعيدة ه ی کتب الفلاسفة وعسف الشرفاء * 
وتقدم الب وهی التى هيأت روح الاعات ثم جاعت الموامل 
القرية مثل خطب الخطباء ومعارضة الملك فی‌اجراء اصلاحات 
لا تعد شیا كيرا وهی التى أثارت الجاعات بالسبولة 

ومن العوامل البعيدة ماهو عام عمنى انه يؤر فى معتقدات 
كل جاعة وفى راما وهی‌الشس والتقاليد والزمن والنظامات 
والتربية 

تشه ق غان کل وان من :هده التوامل 


۱ 


الشعب 


دنا ه لأن له اتقام الأول بين العوامل فله وحده من 
ا 200 ES E‏ 
کتابنا ( التواميس النفسية لتطور الا م ) حتی یمد من 
الفیدآن : ترجم ل 7 : 
انار وکیف انه متى کملت مسبزانه يصير جقتضی الوران 
مسا ذا قوة عظمی 55000 جع الما اعتقاد داه 


۸ 


و لغامانه وفنو به و عاضر مدنت هكذاك ك ببنا ات توة 
الشعب ب ا نره اتفال اند هذه المناصر من أمة 
ال آخری دون ل آن تفر تفر عاما وخصصنا ارلعة فصول 
منه اشرح هذه اللقضية لکونها حدیثة المهد و لاه بصع 

فیم اتاریخ بدونها هناك بری القارىء انه 2 ظواهر الحال 
الى قد وجب اللسن بستحیل ان تنتقل اللغة 1 والدناً و 
الفنون أو أى عنصر من عناصر المدنية فق امه الى آخری 
الا اذاأصاما اتنیروالتحول. نم (الييئةو الاحوال‌واطوادث 
نشخص مقتضيات الزمن الذى هی فيه وقد کین لحا تان 
کیر لكنه تأثير عرضى على الدوام اذا تضارب مع مقتضيات 
الشمب اعنى مع ساسلة تلك المؤئرات الوارئية . 

على آلا سنمود الى ذ کر شأن‌الشمب.فی كثير من فصول 
هذا الكتاب ونوضح انه لقوته يسود على غيره من مبذات 
روح الاعات وان ذلك هو السب فى اختلاف جاعات کل 
باد مع جاعات البلد الآخر من جهة المتقدات وخطة 
العمل اختلافا كييراً وكذا المؤثرات التى تتأئر ما 


۹۹ 


۳ 


التقاليد 


التغاليد عبارة عن ماضی الامة فى افكارها وحاجام ۲ 
ومشاعرها فهى تشخص روح الشعب وها ف القوم تأثير 
0 
عل تركيب الاجسام من يوم ان ين عل الشکون 
را ا ف ورال نات وسیتقدم عل التارعخ 
انعا خا نتشر هذا الا کتشاف لان‌انتشاره | یم بدليل 
ان کا من اقطاب الياسة لا زالوق كل افسکار اهسل 
القرن الماضى مره ک کانو! بتخیلون أنه تسر للامة ان تتحلم 
عن ماضها وتنثىء نفسبا من جديد غير مستهديه فى ذلك 
ال بنورالعقن وحده وفانبم ان الأمة جسم منظم اوجده 
الماضى فهى كغيرها من الاجسام لا نستطيم الانتقال من 
طور الى طور الا تراك نار الورانة فما على مهل 
والذى .قود الناس ولا سيا اذا اجتمعوا اما هی 
التقالیدوع لا يسبل علمهم ان شروا ماسو ی الا سماءوالاشکال 


۱۰۰ 


ولس هذا ما وج الاسف اذ لولا التقاليد ما 
كان هناك شىء يقال له روح قومية ولا حضارة تمكنة الا 
تری ان ۸ الناس منذوجدوا ان يكو نهم شنشنة تقاليدةاذا 
زال نفعها لجهدوا فى هدمها والاصل انه لا مدنية ۷" 
بالتقاليد. ثم الرتى موقوف على هدمها . والصموءة فى امجاد 
التوازنيين التقلى والبقاء الا امراصعومة کبری فاذاتأصلت 
فى الامة عادات وتمكنت مها اخلاق عدة احبال تعذر 
علها الانتقال واصبحت کالا مة الصينية غير فادرة على 
انتصن . ولا تؤثر فما الشورات العنيفة لانها لاتأتى الا 
باحدی. نتیمتین فاما ان الخلتقات التى تقطمت من السلسلة 
تنم وتلتحم بیمضا فيعود الامی الى التر بم فى سيادته 
دون تغييرما . واماان تبقى تلك اطلقات منثورة فهى 
النوضى وغلیفتا التقبقر وال حطاط 
ذلك كان ۱ كبر النعم التى يحب ان تصبو اليا الامة 
هى الحافظة على النظامات التى ورتا وان سير فى الانتقال 
با منطور الى ١‏ كمل منه علىمهل وبلا اهتزاز ذلك مطلب 
عزیز انال ول يفز به الا دولة الرومان فى الازمان اللالية 


۱۰ 


وأمة الانکلمز فى الازءان اماضرة 
وأشد الناس محافظة على الافكار انقليدية واصعبهم مراساً 
فى معارضنة من محاول نبدنلا هی اج ماعات خصوصا اجماعات 
التىتتكون مها فئات معينة وقد سبق لى ان افضت الكلام 
على تمك الجاعات بالاضی ویینت ان اشد الثوارت عنفاً 
لا تژدی الا الى تيبر فى الالفاظ ومن شبد فی.اخر القرن 
الاضى هدم الکنائس وطرد القسوس واعداممم والاضطباد 
العام الذى كان وا على اهل الكثلك كان رظن ان السلطة 
الدينية قد بادت ول يق لهاأئر لن ۸.عض الا لضع 
سنوات حتى قام الناس بنش دون معايدم فاضطرت الدولة 
الى اعادة لین ۷ طست بلامس معاله . وما وضح 
ذلك أجلى بیان ما ذكره ( فو رکروا ) أحد رجال الئورة فى 
تقربره اذ ذاك وتقله عنه ( نين ) قال « ان ما هو شاهد 
یکل مکان من اقامة صلاة بوم الاحد والتردد على الكناس 
بدل عل ان جمنوع الفراساوین يطلب ب الرجوع الى عادأنه 
الاو ول بعد فى الامکان مقاومة هدا الل الاامة لان 
السواد الاعظم فى حاجة الى این والى العبادة والى لقسوس 


۱۰ 


ومن طا لبض فلاسفة العه بر الخاضر - وهو خطاء وت 
نا یه ایس - الول بامکان ايحاد تعليم عام يكن لازالة الاوهام 
الدينية وه ی انف این سا مالک من 
ین ومن أجل ذلك بحب ان تترك للامة قسوسبا 
ومعاندها وعيادتها » 

مکذا اختفت التقاليد برهة ثم استردت سلطانمها وهو 
مثل ليس كمثله مثل بون سلطانالتقاليد على النفوس ولنست 
الاشباح الى لا يستهان بها هى التى تسكن العابد ولافی 
القصور رقم عتاة المستبدين اوك يبادون فى طرفة نن اما 
اذى لا قبل انا به م اولئكالارباب الذينتمكنوا فى النفوس 
تتحكموا فى الارواح فلا زول ملكيم. الا فل الزمارن 
رودا رودا وجيلا بعد جيل 


۳ 


الزمان 


أم الموامل: فى المسائل التى ببحث عنها عل الاجتاع ' 


۱ 


الاجم المنظمة . ٠هو‏ ال جد الحقيقى الوحید وهو الحادم 
القوى الوحيد . هو الذ ى کون المبال من حبيبات الرمال 
ورفع اتمه الحقيرة الى اشتمات عل آصا ل الوجود النوعى 
الىمقاه , الانسان وكل ظاهرة و کل‌حادهه لا تن ر ولاتتحول 
الا پازمان ولقدأصاب من قال ان الل اذا امتد أمامهاالزمن 
وسمبا أن نجسل الجبل الرفيع مهادأ ولو ان موجودا تمكنمن 
تصريف الز مان بشا" لكان صاحب القوة التى بءترف با 
المؤمنون للواحد الديان 

مشا هذا قاصر على تأثير الزماتف فى اراء اجماعات 
ومعتقدانبا وهو فپا له كذلك الأ العظيم فهو القاهر فوق 
| كناك رات الاخری من الى لا نكون بدونه كالشعب 
وغيره وهو الذى ولد العتقداتة قيامسها ثم : عيمها ومنه لستمد 

قوعها وبفعله تولاها الضعف و والاحلال 

والزمان هو بالاخص عضر ارا» اللجاعات ومعتقدانما 
أو هو مهی* التربية التى تنبت فا وأذلك صح وجود (مض 
الافکار فى زمن وامتنع وجودها فى زمن آخر وهو الذى 
ركز التقدات مشبا فرق فصن وكذا الافکار في 


۱۰ 


بذلك قيام ال راء والمذاهب ف المصور المتتابعة لامالاتبت 
صدفة ولا وجد اتفاقا بل ان لكل واحد منها جدورا تمتد 
فى زمن بعيد ناذا انبشقت فامما ازمان هو الذى هيا تفتح 
أزهارها واذا اردت ان تعر ف كلها فارجع الى ماضيها . 
هى بنات الماضى وهی أمهات المستقبل وهی اماء الزمان على 
الدوام 
تج نتم من : هذا ان الزمان هو صاحت السيادة القيقة 
اا ارت کرای كل مرت مزل 
ويتبدل . حن الا نف فزع شديد من مقاصد ابماعات التى 
نپددنا وما تنبئنا به من تقویض ارکان الميئة الحاضرةومن 
الانقلابالتظر فما . ولكن الزمانسيتكفل وحده‌باعادة 
التوازن بيننا . قال موسيو ( لافس ) : مامن نظام قوم فى 
بوم واحد بل لا بد فى تقر رر النظامات السياسية والاجماعية 
مرن مرور الاعصر والاجيال فقد بقی نظام حك لشرفا 
مشطربا غير و واضح عدة قرون حتی تبين وتأصلت له قواعد 
يعرفها الناس كذلك ت قطمت الماوكية المطلتة قرولا قبل ان 
تبندی الى الاصول المنظمة التى تدر مها حكومة البلاد و 


5-5 
من اضطراب وقع فى ادوار هذا الانتقال » 
النظامات 0 والاجماعية 

لازال الناس يذهبون الى انالنظامات تقوم معوج الهيئة 
الاجتماعية وان تقدم الامم أثر من تا اتقان تناك النظامات 
واصلاح االمكوماتوانه عکن احداثالاتقلاباتالاجماعية 
بواسطة الاوامر والقوانين . کات هذا مذهي الثورة 
الفرنساوية فى بدايتها واليءيذهب الانايضامن آمخذواجرد 
الحوض فى الاجماعات مذها 

ذاك وم تأصلفى الافكار لاتبدده التجار بعل تكرارها 
و قدضاعت ف متاعى الفلاسفة والمؤرخين الذين تصدوا 
لبيان فساده لكنهم ل يلاقوا صعوية فى اقامة الدليل على ان 
النظامات نبات الافكار والشاعر والا خلاق وان الافکار ۱ 
والشاعر والاخلاق لانتخير بتغييرالقوانين وان الامم لامختار 
نظاماہا ‏ تشتهى م انها لا تملك اختيار لون اعينها وشعر 
رؤوسها بل ان النظامات والمكومات ثمرة الشمس الذى 


۱3 


هی فيه فلدست هی التى وت والکنها دی‌التی اوحدها 
زماما ٠‏ ولدست الا E‏ لا اموی آی ياء 
بل کا تشاء اخلاقبا وطباعبا وکا ان 5 كل نظام م ا 
العد قرول و كذلك نی لتغييره 0 فرون عدة . ولس 
للنظامات قيمة نوعية فى ذانبا فلا هی حسنة لذاتها ولاش 
رده لذاتم| وان ما صلح ای وان حور ان كرك 
ضرا نی امة اخری 
مدا كان مر الحقى ان الامة لا تملك کل الملك تيبر 

نظاماما نعم فى امکا- ما إن دل اسیا*ها واسطة 00 
المنشه ة والاضطرايات الدويه لكن اللب م ی 6 کان ! ۱ 
الامياء فھی عناون لا لشت المبا الور ای القت عن 
حقائق الاشياء الا ترى ان اعظم امة دقراطية فى الارض 
هى الامة الاتكلزية ب كوا قط خا رائرة حكوية 
ملكية وان .کر امة حنبا الاستبداد هى المبوريات 
الاسبانية الاءريكية رغم نظامبا اججبورى الذى تحكمباذلك 
ما ترف به للانكاز اعظم المُبورين تقدماً فى الولايات 


التحدة والی اذكر للقراء ما جاء في جريدة (فروم)الامريكية 


۱۰۷ 


وثقلته عنما محلة الهلات اصادرة فى دسر سنة ۱۸۹4 
قالت « لا ينبني أن ینسی النان حتی الذين ثم من | کر 
اعداءالشزفاءان ا نكلتره یاو لاممالارذ ضف الدعقراطيةاعنى 
الامة التى بلغ فم وت قالفرد غابته والتى بلغ افرادها 
من ارب اعلى تام » وباملة قائد الامم اخلاقبا وطباعبا 
لا حكوماتها . ناك قضية حاوات بيانها فى ۳ الباق 
واا باوضح دليل واقوی مثال 
ذلك کان من الست 8 اضاعة الزمن فى خلق نظام 
جديد من جديد بل لا فائدةمن شدرحال عل المعاتى والبيان 
للق مثل هذا النظام فان ذلك من عمل البلا . والماجة 
وال مان هما الکفیلان باعداده !ذا عم لالناس و ركوا هذبن 
الماملین يعملان .هذا الذى اعتمد عليه الا تكليز السكسوايون 
وهذا هو الذى يقوله نا مؤرخبم العظيم (ما كولى ) ضم 
كلام نحس على ادعیاء السياسة فى الامم اللاتينية ان محفظوه 
على قلوسهم . بداء المؤرخ .يان مااحدثته القوانين الا نكلزءة 
من الا ثار الطيبة على ما يظرر امن الردا*ةوالتناقض وال 
عن المعقول ثم قارن بين نظام انكلترا والبضعة عشر نظاما 


VA 


التي اختنقت بن‌تقاصات الامج اللانينية:فى آوروب توا بک 
واوضح ان الأول ل هلال مهل جز دز 
تأر الضرورة لا بتأثير النظر العلمن دایم قال « القواعد 
ی سار عليها الائتان و خسون ران من عهد نحنا الى عهد 
فیکتورا ف مداولامپا وقرارانها هی ام با "ما اهتمت نظا 
مسن التنسيق بل کان کل مها فى الفائدة وم رفع شا 
لشذوذه و تأت يجديد الا اذا حققت ان حر Es‏ 
عل النفوس من احله ۳ حدد الا عقدار ماتتفادى من هذا 
الحرح ول تقرر مبدأً أعم من الضرورة التى أقتضته » 
ی و ۱9 
واه لا مكن اذلك تغييرها عنوة وقسراً لازم ل فى على 
كل قانون ونخوض فى كل نظام . فثلا مجوز ادن 7 
هل حصر السلطة وارجاعها فى الما الى بد واحده أفضل 
من تفريقها ام المكس أولى . لكن اذا رأينا امة مؤلفة من 
عناصر SS ES‏ مد ذلك الى حصر 
السلطة وجمها ورأينا من جهة اخرى ان ورة عظيمة جات 
لتحطم کل نظام ولده ازمان قد احترمت هذا اخصر وبالشت 


4 


فيه كان نا ان تقول ان ها النظام هو ابن الضرورة الى 
لا مفر مها وانه شرط من شروط حياة تلك الامة وان ترنی 
لال اواك الذين قصرت. احلا مم من السياسبين الذين 
بذهبون الى وجوب ابطال ذلك النظام ولو ات الصدفة 
ساعد م ی نا ل ما یتنون لکانت تتیجةذاك قيام حرب 
أهذة ار شررها ا عاجلا ا السلطة باشد 
ما هى عليه والذى بقارن ين المنافسات الدينية والسياسسية 
الشندة القاعة فى اجزاء البلاد الفرناوية والناشئة على 
الاخص من اختلاف عناصر الامة وين ميل البعض الى 
جحزئة السلطة وتوزيعها ايام الثورة وعقب المرب الفرنساوية 
الالمانية تبن له ان العناصر الختلفة التى لازال حية فى بلادنا 
لا تزال بعيدة عن الامثر اج والاحاد وان اه , عمل‌جاات 
به الثورةهوحصر الساطة وجمیاو تقس البلاد تقسیا اعبار ۱ 
لا طبيعي) الى اقسام متعددة توصلا الى مزج ج الاقاليم القد 

وخلط سكانها بعضیم پىش‌فاذا امکن‌الیوم ی اا 
اليه اوليك الذن لا غراون غات لاعال من الت 3 
والتوزيع أدى ذلك الى اضطرابات تبرق فا الدما' وتقتل 


ik 


النفوس ولا تعفل عن ذلك" الا من لني ارخا 

تج مما تقدم ان التأثير القيقى فرح ال ماعات لایکون 
من طریق النظامات.واذا لفتنا الذهن ال لالولایأت التجدة 
رآناها ترفل فى حل : الرخاء وتخطرقئى جلتات السعادة بفضل. 
نظاماتما الدعقراطية ثم ادا رجمنا إلى الجبوريات الاسبانية 
الامريكية - اه وهی فتمتعةا 4 پنظام مثله تتعشر فى اذيال 
التقبقر والقوضى وحكمنا'بأنه لا دخل نك النظامات لافى 
سعادة الاولی ولا فى.شقاء الثانية وبأن الذى ۶ لام انها 
هو اخلاقبا وکل نظام لایندمج مع هذه الاخلاق ويج 
بها هام الامتزاج يكون أشبه بالثوب المستعار وهو ستار لا 
دوم ٠‏ لمم قامت حروب دموبةوهبت ورات‌عنیفه‌وستفوم 
حروب وهب ورات والغرض منها كان ويكون الزام الام > 
بنظامات يعتقد الناس انما علية السعادة كاعتقادم فى انار 
الاوليا' والصالمين وقد يقال ان النظامات تور فى نفوس 
الجاعات لانبا تفضى الى .مثل تلك المروب والثورات- 
والضحيح انلا تأثير لا البتة لانا قد غرقتا اا لاقيمة لها فى 
ذاما سوا كانت الغلبة ھ1 أم عليهاوائما:الذى زر فى اججامات 


i A14 
'رهام والفاظ وعلى الاخص الالباظ تلا الالفاظ الليالية‎ 
لثقوبة التى سنبين ساظامأ‎ 


6 
الدربية والتعليم 


لکل عصر افكار تسود فيه وان كانت فى الغالب من 
قبيل الميالات وقد يبنا فى غير هذا المكان ما للك الافتکار 
من القوة ,ما هی عليه من القلة 

ومن الافكار السائدة فى هدا العصر ان فى التعليم قدرة 
على تغيير الرجال تغييراً محسوساً و ان ننيحته التى لا شكون 
فيها فى اصلاحهم بل امحاد المساواة ينهم . ذ كروا ذلك 
وكرروه فصار آحدالذاهب الثابتة عند الد مقراطيين واصبح 
التعرض له من اصعب الامو رکا كان من الصعب التعرض 
اسلطان الكنيسة فى الزمن السابق 

ولكن ارا“ الدعقراطین فى هذا الوضوعکا هی فى 
كثير من الوضوعات الا خر مناقضة كل المناقضة لا اثيته 
عم النفس ولا دلت عليه التجارب هيا اثبته الكثيرون من 


۱۱۲ 


کار لنلاسفة پلا عتا* خسنوصا ( عو رت مم ) ون 
التعليم لا يزيد فى دیب الانسان ولا فى سماد ولا شیر 
من غزازه وشپوانه التى تلقاها بالوراثة وانه اذا سا" طريقه 
کان ضرره | كبر من نفعه وأبدعلاء الاحصاء هذهالنظريات 
فقالوا ان الیل الى ارام يزداد بانتشار التعليم او هو بزداد 
انتشاره على طريقة مخصوصة وان الد اعدا" الهيئة الاجماعية 
وم الفوضوبون ينسلون غالبا الى مذهمم من حازوا السبق 
فى المدارس واشار موسیو ( ادولف جیو ) وهو احد اعاظم 
القضاة أنه وجد الا ن فى كل اربعة لا ف عرمثلاثة الاف 
متعلمون والف واحد آمیون وان عدد ابرام زاد مدی 
خمسينسنة من (۲۲۷ ) جره لكل مائة الف نسمه الى 
( ۵۵۲ ) اعنى بنسبة (۱۳۳) فى الالة ولاحظ انما هو 
ورفقاژه ان المرام تکار بين الشبان لذن ابدلوا تعلم لین 
على بد العلمين بتعليمبا فى المدارس آلاجبارة الحانية 

نمم ما لا يشاك فيه انسان ان 00 

E‏ فاذا هه و يرفم درحه 
التهذيب ویر ىرق الاخلاق فان نی الکناات الفنية 


۷۳ 


ولكن من سبوء الق ان الامم اللاتينية مسبت التعليم على 
فواعد غير صحيحة ولا سما منذ خس وعشرين سئة ومع 
کون فطاحل الملاء مثل ( بريال )و( فوستيل د ىكولانح ) 
د ( نان ) وكثير غیرهم قد اتقدوها لاتزال تلك الام 
على خطئها فہا وقد شرحت انأ إيضا نی كتابلى اصبح قدعا 
ان طريقة التعليم الحالى عندنا حول القسم لا كع ین 
يتلقونه الى اعداء للهيئة الاجماعية وتزید كثيراً فى اصحاب 
اشد المذاهب الاشترا كية ضررا 
واولخطر ينجم عن هذه التربية السماة حقتربيةلاتينية 
: انين بنائها على قاعدة ےک عا م التفس بفسادها . ذاك سیم 
قالوا أن الحفظ عن ظبر الب ری الذكاء وبقوى الفطنة 
“مانتقلوا من هذا الى وجوب الا كثارمن الفظ مااستطاعوا 
و 1 امتعم فى المدرسة الابتدائية والعالية حتى الذى يتلق علوم 
الااستاذية لاإبعمل الا الحفظ وهو فى ذلك كله لا درب 
مدار که ولاعرنملة الاقدامعلى العمل من نفسه لا نالتعليم 
فى نظره ينحصر فى القاء احفوظ وف الحضوع قال موسیو 


( جول سیمون ) وهو أحد وزراء السارف الآ قدمين « ان 


4ذا 


حفظ الدروس عن ظبر قلب وكذا حفظ مان فى الندعو أو 
مختصر وحسن الالقاء وحسن التقليد تربية هى من اهر 
كان اذ کل هة یدیما ات فى هذه السبيل عبارة عن 
الاعتقاد بان العم مصون عن اللا وذلك لاینتج الا تقصنا 
وضعفنا 4 

ولو ان ضرر هذه الربية Es‏ عل عدم عدم فاندبا 
لأكتفينا بالعطف عل اولك الاطفال امسا أكينالذين حفظون 
فى الدرسه لس ( کلوتبر ) ومصارعات ( نوستبری ) 
وفصیلات الیوان وغير ذلك بدلا من ان تعلموا اشياء 
كثيرة اخر نافعة ۱ ن ضررها اکر من ذلك فهى تولد 
فىنفس ال سآ مة شديدة من حالته النى هو علیبا عقتضی 
نكأته ورغبة شديدة ی الانسلاخ عنبا فلا الصائع یی البقا* 
عل صنعته ولا الفلاح غيل ال الدوام فى فلاحته وأقل الناس 
فى الطبقة الوسطی لا مختار لابنائه عملا الا ے وظائف 
المكومة والدر ةللا ترنی رجالا قادرن على الحماة واعا 
حرج عالا لوظائف بشجح فيبأ الانسان دون ان 6م لم شادة 


نفسه ولا ال تدم الى عمل من ذاه . فهى وجد فى اسفل 


۱۹۵ 


سل الى الاحياعية جیوشا م الصعالت المتعضنالمدن 
5 ألثورة . وفى اعلاه طبقتنا الوسطی الفارغة درد 
لغفلة الى تعتقد اعتقاداً دینیا و فدرة اكومة ومد امكامما 

وهی مع ذلك لاننفك عن القد ح فا وا ی حول * تواخذ 
الحكومة بما اخطات والتى لا تقدر على القيام تعمل لاید 
لك حك مه فيه 

أما الحكومة الى تصنع حملة لشپادات من تاك الشتصرات 
فلا مها ال لست سنہ نم مهم م الاالقلا ل وتر تترك الباقن‌بالضر 
بلا عمل . فوقعت بذلك بين ضرورة تغدية وفك ا 
عل عداء هو لا إحتثد ذلك الحم السظم من حمل الشبادات 
حاص ر یم الوظائف من الةمة ال القاعدة ى من الكانب 
السغيرالى لمر فالدیروصر نا ری التاحرلاحد 3 مع المشقة 
a‏ 17 المستءءرات.وتشاهدالالوفمن داك 
مکتظةامامپاب كل وظيفةهماصذرت.ويوجدالاً نفىمديرية 
البن وحدها من المعامين والعلات عشرون الفا لامعل 
ذم ترفعوا عن المعامل والمصائم وشخصو وا الى المكومة 
يطلبون الفوت متها و لا 7 الذین ختار منهم قلبلافعدد 


AA: 


ناب کثیر پلضرورداوهژلا* متمدون لكل نوع من 
نوا الثورة والاريج تحت قيادة أى رئیش كان وكيفها کان 
الفرض . ذلك لان كتساب معارف لامجد صاحبها سبیلا 
الیاستم اله هو من ابجع الوسائل فى تمبيئة المر* الى انلروج 
عل ا »( 


ومن الواضح ان الوقت قد فات لمقاومه‌هداالتيار واعا 


(۱) عل‌ان هذه الظاهرة لیست: خاصة بالامماللاتنية بل تشاهد 
نی بلادآلمین لکا حکومة أا جظام قوی من < اندرا > 
وانندرانية تال هنك کا هو الخال عندنا بطريق الامتحان وهوعندهم 
ره عن تلاوة الطاب كتاً ضتخمة عن تطبر قله والميتيون ال 
برون فى جيش أأتعلمين الذين لاعمل لطم طامة كرى على الامة 
كذزث الخال فى اطند فن يوم ان فتح الاككايز فہا الدارس جرد 
تعام الوطنيين لا لترينهم کا يفعلون في انكنترا ظپرت فا طائفة 
مخصودة من |أتعامين يقال لهم (یابو س )اذا م محدوا وطيقةانقابوا اعداء 
ألداء أعداء ضد المكومة الاتكليزية وكانت نتبجة التعام سرعة 
احطاط اخلاق جميع البابوس الذين دخلوا ادمة مهم والذين + 
بدخلوها وقد افضت الكلام عن ذلك فى كتاب ( تمدن البند ) 


ولاحظه أيذاً جيم الؤلفين الذين زاروا تلك البلاد الواسعة 


۱۷ 


التجارب وهی آخر مرب للام ستظبر انا خطأنا فیی التى 
تبرهن على ضرورة الاقلاع عن استمال تلك الكت الرديئة 
وابطال هذه الامتحاند التمسة واتباغ طرمّةتمليم فى عيل برد 
النشر؟ الى المه أ 3 والمعا.ل والمشروعات الاستمارءة وغيرذلك 
من الاعمالالتى مجنبد أولئك انش فى اهرب منبا 

هذا الم الفنى الذی تطلیه الا نالممّولالنيرة هوالذى 
الماد انا وهو الذى حافظت عليه الامم نی نحم دنا 
بموة ارادم وتا اوتيت من الأقدام الذاتىف الاعمال والقدرة 7 
على التصرف بالشر و 

كك اد كار لماز موش اناق )مات زر 
هذا الوضوع رت ل لرا“ طرفاما فما یل فابآن. 
بأوضح برهان ان یتنا فى الاضی كانت تمائل الثربية عند 
الامكيز او الامريكانفىالوقت اضر او ما مرب من ذلك 
ثم اتی عمارية جميلة بين لطر يمه اللانينية والطر هة الاک زه 
واعرب بافصح اسان عن نتائيم الائنتین 

ولو کانالا کتساب السماحی لتلت المارف الكثيرة 
واجادة تلاوة تلك الکتتب التى لا عد لما ما برتی ملكات 


۱۹۸ 


اليك فا لاجیدنا نس لاحتال مضار هد الترية الى 
تمودناها ولو رج الا عطلة ممتعضين فبل لما هذا الاثر؟ 
لا والاست علا قلبنا ‏ نالادراك والتجارب, الاقدامواتللق 
هى عدة المياة ولا يجاح الا ما ولس ئى من ذلك ف 
الكت . الكتب معاجم يستفيد ار“ من مراجعتها لكن 
ما لا ذائدة فيه تقل الفصول المطولة منبا الى الدماغ 
اما کون التعليم اتی بربى العقل ا لا ينال من التربية 
العلمية الارية فدلك ماشرحه مو سيو ( مان ) شم ا اذ 
تال « لاتتولد الافکار الا نی مولدها الطبيعى للاعتیادی 
والذى ينبت بذورهاهوالؤثرات الككثيرةالمختلفة الى 0 7 
الغا ب کا ل يوم فى الصنع والمدن وامحكمةو ات 
ودائزة الاشغال والمستتنى ومن مشاهدة ال لات والعدد 
والادوات وءن العمليات ومن اجماع المبتاعين والفعلة ومن 
العما e‏ رديئا كان الصنع او حا غالى امناو 
اش . هذدهى اللتقطات الستیرةالتی تتناوشا العین 3 الاذن 
اوالامدی‌او ال شم ايضاالتقاطا غيز فن ودحيث تجتمم ون و تن 
و تا خدماحیز بزاتنتظم فيه من نفسن الشبابفترشدهعاجلااو واحلا 


۱۱۹ 


ای کیب جدنداو “سيط م رکب اوطريّة اقتصاد او نحسين 
غابت عنه کل هذه العناصر السباة التناول السروره ق الوقت 
الذى هو ادوج للاستفادة مسا لا به معصور مدى سبع سنان 
او مان ف المدرسة لعيد عن التجارت‌الشخصیه السبلةالربة 
الال الى ا ف الدهن صورة قوية صححه من الاشياء 
والناس وتكسس معرفة الما ق الختلفة لاستعال ذل ك كله 
فضاع على نسعة مر * العشرة وقهم وتعهم مدی 
سنوات عدة من مرهمسنوات ما کان الفمبأوا كبراهميتها 
بل قدكانت کون المد الفاصل بين بس ماضوءستقبل 
ميد اليك اولا نمف الذين تقدمون الى الامتحان او 
الثثين انیم لا بنجحون و اخرج ج من بين الناجحين تصفیم‌او 
0 


الدين | 00 له 0 ن. كلفه ۳ 


ان کونوا وا مدی 8 اشبه 6 ق 0 9 


من العلوم التى ببحث فيبا عن جيع ماعل الانسان اراقع 
نیم کانوا ذلك او ما هرب منه مده اه و 


۱۷.۰ 

لا مون كبذلك بعد مضی شبر من الزمان فلا دروا 
ان جوزوا الامتحان مره اخر ی لان معار فم كانت کثرة 
کثبفة فتسربت من عقوم ثم هم لا بکسپون‌منها جدیدا 
لان اللکات القت سلاحها ونضس ما" الاغار مها اذذاك 
يبز الشاب وعليه ماب الرجل القام وهو فى الغالب الرجل 
الذى قد فرغ منه.هذاالرجل يجمع اليه نفسه م يتزوجوبوطن 
النفس على ان دور فى داثرة معينة وان يستقر على الدوران 
فى الدائرة عينها وينزوى الى العمل الضيق الذی اقام فيه 
وصار يؤديه بانتظام .ولاثى' مد ذلك. هذه فى القْرة فى 
التوسط ولاشك فى ان‌الوارد لا ساوى اللصرف اما فى 
انکاترا وفى امریکا کا کان فى فرنسا قبل سنة ۱۷۸۹ فانم 
ون ذلك وعندهم ارق اة اضرف او 
و و عليه » 

ومد ذاك‌شرحلنا هذا رخ جیدانفرق بين طريقتا 
وطرقة لس الکو ن انان لس مولا" من 
الدارس الم صية الكزة مالنا . وان التعليم ع دهم 4 

تلق من الكتاب بل من الثى* نفه فا مندسمعلا, کون 


۱۳ 


فى الصنم لاأ فى الدرسة وهو ما سمح نكل واحد ان 
يصل فىحرقته إلى الم الذى آمل اليه قدرته المقلية فيكون 
عاملا او رئيس عمال ١‏ قعد به الذكاء عند هذا القدر . وهو 
مبندس اذا قاده استعداده الى هدا الدريم .تلك هى الطربقة 
الدموقراطية المثلل وف الفائدة الصحيحة الامة لا التى يجمل 
مستقبل الره كاه معلقا على تنيجة امتحان يديه لطالب وهو 
ف التاسمة عشرة أو الاممة للعشرين مدة سويعات معدودة 
قال موسيو ( تابن ) 

« بدخل التلميذ والعود اخضر ف المستشنى او المعدن او 
الصنم و مکتب لتشرع فیت ویقفی زب الترن © شما 


مر ژرشعی رەن 2 


تا 


كات احامی أو المتدىء فاخرفة اک قد لق ولا 
سض دروس عامه ختصرة أوحدت فيه حيط لمشش فيه 
اللاحظات التى ررض ل من وم دخوله ومع ذلك جد 
كل بوم نحانبه دروسا فنية مختاف الها ف اوقات الفراغ 
وکن ما يستفيده منها من ترتیب تجاریه وتنسیقبا كلا 
اکتسب شتاملا . هذا نظامتمو فيه القدرةالءملية اندم 
من فقسا سه ب مأ ١‏ لسم انه ملكات ار وان 


يفن 


طریق العمل المستقبل الذى اختار القرن عليه منذ الات 
ومبذه الواسطة تمكن الشاب سرعة من انینتزع من تفسه ` 
ذلك ان ساعده کفاءته ومادته منفذا نأفما بل مبدثا مقداما 
مندفعاً من ذانه فبو عجلة فى الا لة وهو ايتا المحرك لما 

اما ی فرنساحیث سارت الطريقة الاأخری وصارت 
تقرب من طريقة اهل الصين نی کل جيل فان موع القوی 
الضائعة عظيم 6 ۱ 

ثم استنتج ذلك الحكيم الكبير مما تقدم النتيجة الا تية 
الى بدل عل غالفة رتنا اللانشه لمقتضيات الحماة مخالفة 
تمظم کل وم فقال « أمتد زمن التحضير النظرى فى ادوار 
التعليم الثلانة الطفولية والصبا والشباب‌وقد زادت الواد على 
حد الطاقة والتلميذجالس عل المد وعيناهنى الكتاب انتظار] 
الاجازة او الامتياز لا انتظارا شىء آخر وقد اعدوا لذلك 
اردا الوسائل فاخضعوا التلميذ لنظام تأباه الطبيعة وتتفر 


مله دواع : الاجماع قادلوا الغرن العمل وقصروا التلامدة 
0771 ات 3 


۱۳۳ 


في حجور الدارس وروم تربية جسمانية صناعية وشحنوا 
الذهن شحنا ماديا بالواد واجبدوا الفكرة وکلفو فوق 
انستطاع غير ملتفتين الى المستقبل ولا مبتمين يسن الرجولة 
ولا بالوظائف الى لا بد الطالب من القيام بها اذا | كتمل 
ولا ناظرين الى الوجود المقيقى الذى اضحى على وشاك 
اله بوط اليه ولا باجم التلاطم الذى يجب. تطبيعه لطبائعة 
أو اخضاعه لاحكامه قبل الانطلاق‌فه ولا بالمترك الانسای 
الذى بازم المرء فيه ان بأد اهبته وتقلو عدته وتدرب 
وتقوی لیشکن‌من الكفاحوييقى تاا على قدميه.مدارسنا 
لا تكب الشاب هذا التاع على ضرورته وکونه اه 
مامحب ان یقتی . لا تکسبه ملک حسن القييز ولا 
الاراد: ولا صلاءة الاعصاب بل على الضد من 
ذلك بدلا من إن جیزه وتبيئه فأنها تضعفه وتبعد وجه الشبه 
ینه هو ومستقبله القريب الحتوم لذلك تراه غالبا يسقط فى 
اول خطوة مخطوها بين الاس وكونق بدا امره كلا مد" 
ليل رف کی وخ الخزى زماناً طوبلا وقد 


۳ 
لسر کالاعرح فش کذلت داعا م ره قاسبه دات خعدر 


۱۳ 


نضطرب فما الاخلاق وثذتل ميزانالعقل ومخشتی من البق 
مكذاعل وا 2 الكشف دار وولىالليالو 5 


واشتد" افق 


) ۱۸۹2 راجم تن ( النظام الخالى جزء ۲ صفید؛‎ )١( 
وهذه المنیعات هی آخر ما کب تابن تقریا وفپا خلاصة مجارب‎ 
1 ذلك اطسکم‌العظمو لکی مع الاش اری اسائدة مدارسنا الذين‎ 
بقیموا زمناخار ج فر نسا لابد ركو ما على | نالتربية هی الوسياةالوجيدة‎ 
ی نستطيع بها ای فى نفس الامة ومن سوء الظ انه لا كاد‎ 
احد عند نابدرك ان طريقة التعام الیب ری عليها هی‌من اشد عوامل‎ 
الاحطاط العاجل واا لا رفع قمه نششا بل حط منه وتفسده‎ 

وما بيد القراء ان مجمعوا ين ما کتب ( اين ) والشاخدات 
التعلقة بالتربية في مركا الى ذ كرها موسیو ز بول بورجيه ) فى 
كتاب ( محر آخر ) فد لاحظ هو انا ان تریشا لا مخرج ال 


۲۱ و اسط محدودة كفاءتهم فلا اقدام علىالعمل 0 ن انشسم ولا اه 
أو فوضويين قال » 8 ها شا عوذحان اعسان لر حل التمسن اذا خاب 
إتخطاط اخلاقه وعجزه أو فقد الرشدفصار اله هدم ومحري > ثم 
حاء تاره جدررة ال معان ان مدارسنا الفر ناوية الق هی مصانع 
اتلاف والمدارس الى “ربى الرجل للحاة رية تفوق لوصف 
هناك يتبين الفرق إن الامم الدعقراطية الصحيحة والق لس ها من 
ذبت الا ماجاء على السنة خطيائها لا الذى رسخ فى عقوطم: 


۷۱۲۰ 


كأىبالقراء يظنون اناقد .عدناعن موضوعنا روح‌الاجنا 
لکن نحن مازلنافيه لأنه دص علینالمرفةالافکار والمعتقدات 
اق قو ان واطافات آن تدرف كت هیلت, لا رق 
اتی تنبت فنها فالتعليم الذى یعطی الأمة هو الرأة ای بری 
فها مصيرها نوما من الأيام والذى ذل منه الا ى لشات 
بدل على مستقبل مقر جداً . كذلك تفوس الجاءات, انما 
تتحسن او تشد من ۳ المهات واسطه التربية و التعليم 
لهذا وجب ان نمر ف كيف هيأت الطررقة المتبعة عندنا فى 
التعليم روح جاعاتنا و کف الا مد أن كانت لاهية بنفسبا 
او لا + ل لغيرها حوات j‏ ی جيش کیت من الاتعضین 
مستعد لتنفية ما يشير بهالهوسورت اهل التخیلات او 
الفونتجارالکلام فان نحن نا ان الاشتترا کین 
واألفوضوین رو ار , واذفما حشر اوقات اطاط 
الام اللانيشة عا قريب 


۱۲۹ 


له 
٠‏ اليا 
لل 

العوامل القررية فى افسکار اجماعات 


(۱) الصور والالفاظ والجل س فنا للالفاظ وال من القوة 
السحرية ‏ فى أن قوة الالذاظ مرتبطة بالصورالق تحدئها فى الخال 
وغير متعاقة ععناها الحقيق - فى أن تلك الصور مختلف باختلاف 
الازمان والامم س كثرة الالفاظ س امثلة عن كزة اختلاف معاق 
بعض الالفاظ ااستعملة س الفائدة السياسية من اطلاق أمماء جديدة 
سميات قديمة متی‌صارت اسماژها الاولی حدث تأثيراً سيئاً فى غوس 
الماعات ‏ اختلاف معائی‌الالفاظ الواحدةاختلافالامم- اختلاف 
معنى دعوقراطية فى اوروبا وف امریکا 

(۷) فى الاوهام ‏ فى اهية الاوهام - فى ان الاوهام 
موجودة فى أساس كل مدينة _ضرورة الأؤهام فى الاجتاع - فى 
ان الماعات تفضل الوهم على اقیقة 


۱۳۷ 


 )۳(‏ التعارب ‏ محجو: ان تراد التجارب وحدها فى :فوس 
اطاعات -حقائق لازمة ودم او هاما ضارة س انما تور التجارب اذا 
كثرت -- ماتقتضه التجارب اللاز.: لاقتاع اجماعات 
( :) - العقل - عدم تأثيره فى الماعات ‏ فى أنه لاجمكن التأثير 
في الجاعات الا من طریق مشاعرها الفريزية - شأن اانطق تارج 
_ في الاسباب افبة ایحوادث الخارجة عن المعقول 
فرغنا من البحث فى العوامل البعيدة ا الى 
ی تفوس الجاعات لظبور بعض الاميال والافكار وبق 
عینا ان نبحث فى لموامل التى اش 
الفصل ال ىكيف تعمل هذه الموامل | 
کپ 
وقد حثنا فى فى القسم الاول من هذا الکاب‌ق‌مشاءر 
الاعات وافكارها ومداركبا وما عرفناه يسبل علينا غالبا 
استباط الوسائل ای تؤثر فيها فنحن ذعرف مما تقدم أى 
العوائل يفعل فى تصورانبا ونعرف قوة المؤئرات وعدواها 
خصوصا ما جا‌ها منها فى کل صور ترسم فى تیال ولا 
كانت مناشىء اللؤثرات مختلفة كانت العوامل التى لما قوة 


ریف 
با 


۳ 


` AYA 


التأثير في تفوس ال ماعات تتنو كثيرا تما لهذا پنبنی 
کلام ىكل واحد منها ولبس الت غر مفید لانلحوال 
الجاعات تشه بعض الشبه طلا الارصاد عند القذماء 
زا ان تمكن من حل طلاسمها واما ان ستل 14 
فنأ کنا : 


۱ 


الصور والالفاظ وال 


تین عندالیحت فى ورا اعات آنا عاترعل الاخص 
بالصور ولت الصور تمكنة فى كل وقت لكن من السبل 
استحضارها فى الذهن بالذق فى استمال الالفاظ وال 
ومتى كان ال ۳۹ بأرعا فا قوة السحر عند معتمد به ف 
لمن السابق فهى الى تثير فى تفوس الاعات اشد صواعق 
ا اشت ولو جمت عظا من 
ذهبوا ضحية الالفاظ وابل لامکن ان قام مها هرم ارقم 
ن غرم خيولس القدم 


۲۳۹ 


۰ الس فى تأثير الالفاظ الور التى ٠‏ تحضر فى الذهن 
واسدلها ولیس انلك التأثير ارتباط ماما القيقية بل 
الغالب ان اشذها تأثيراً ما كان معناه غير واضح تماما مثال 
ذلك کلیات دعوقراطية . اشترا كية . مساواة حرية.وهكذا 
ما انهم معناه ويحتاج فىتحديده الى مؤلفاتمخمة والكل 
سل ان 4ا سلطا ينساب فى النفوس كأمها اشتملت عل حل 
السائل الاجماعية كلها وفيها تمثل الاميال اللاشعورية على 
اختلابا والامل فى محقيقما 

لبعض الالفاظ وال جل سلطان لا يضعفه المقل ولا يثر 
فيه الدليل الفاظ وجل بنطقبا المتكلم خاشعاً امام ابماعات 
فلا نکاد مخرج من فيه حتىتملو الميية وجوهالأممين وتعنو 
الوجوه لما احتراما وكثير بمتقدون ان فا قوة ألمية.الفاظ 
وجل تثير فى النفوس صورا لا کیف لما ولا امحصار محفوفة 
الا کبار والأعظام ماما يزيد فى قوتها المفية فيى آلمة لا 
درک الا سار قد احتجبت خلف ( الظلة ) التى ترتعد 
يتما فرائص المابد اذا تقدم محوها 


ولا كانت الصور التى نستحضرها الالفاظ مستقلة عن 


we 


»مانا كانت مختامة ا الأجيال والام وان اتحدت 
صيغبأ و عض الالفاظ صور تتلوها على الاثر كان الكلمة 
منبه اذا حرك برزت صوره 
ومن الالفاظ ما هو جرد عن قوة ا 
ا ن له تلكالقوة ولا ثم تبلى بالاستمال فتفقدها 
تماما وتصير اصواتا فارغة تنحصر فاندتها فى اعفاء التکلم بها 
من التفكر والامعان ومن السپل على الانسان اذا حفظ فى 
صغره قیلا من الالفاظ وشيئّا من امل الصطلح علبها ان 
از الحياة با من دون احتياج الى اجباد نفسه 0 
امر من آمور الدنيا 
من تأمل فى لغةمن اللغات وجد ان الالفاظ الى 5 ما 
لا تہ ر مع الزمان الا بطء عظيم اما الذى شرع على الدوام 
قر الف رالتى تلازم تلك الالفاظ واله‌انی التى تدم ومن 
هنا قلت فى بعض مؤلفاتى ان ترجه له عامبا ضرب من 
المستحيل خصوصا اذا كانت لغة أمة ميتة وحن اذا ترجنا 
الى الفرنساوبة كلة بونانية او لانينية او سنسيكريقية اواردنا 
فیم كتاب بلغتنا منذ قرنين او ثثلاثة فذلك عبارة عن احلال 


۱۳ 


الصو ر والمعاتى امنازعة من حانا اخاضردحل صورومعارف 
مغابرة لها بار ة وكانت معروفة لاثم لانسبه بين حاما 
وحیانتا . تقل رحال الثورة و عن الروه‌ان وعن 
لیونان اشاظا وظتا اسهم » دك انوم ق نظامامم وم E‏ 
توا لالفاظ قدعة معاتی») کا: نت لیا ادا قأی شبه من 
0 بق و نظاماتتاوان تما لت‌لا-یاء الستا تم ان كلة 
جبوري ةكانت ندل عندم على نظام سداه الشرقاء وخته 
الشرفاء اجتمع فيه افراد من صنار المتبدين وتحکموا فى 
قطيع , من العبيد المسخرين . تلك جمعيات اشراف قروية كان 
ارق قوامها ولولا الاسترقاق ما عاشت لحظه واحدة 
و تلك کلمه ار به أى شبه بان معناها الآ ن عنذناً ومعناها 
قدعا عند قوم مر خاطرواحد منهم طائف الى 0 
ابام کان | کبر المرام التادرة الوقوع تطرق البحث الى 
لآ أو القوانين أو اا فى مدينة من ادن فکان 
معتى وطن عند اهل أتينا او اهل أسبرطة تمجيد المديئة لا 
البلاد اليونانية لا نبا كانت مدائن ع متیأغضه وفىحربستدم 
و ا يكن هذا الافظ مى عند أهل الغلوا الاقدمينوم قبائل 


۱۳۴ 


متتافرة وأجناس متنابرة وهل لنات متنوعة وديانات شتی 
وقېرم قيصر يدول عناء اذكان له من مم حلفاء على الدوام 
وروما هی الى اوجدت وطن الملوی‌باحادهاالوحدةالسیاسية 
والدينية فما مانا ولذلك الزمن البعيد فن قر نين اثنين يكن 
لفظ الوطن فى نوس الامراء الفرنساویین ما نفیم حن منه 
الاان اذكانوا محاربون الاجنى على ملکیم کا فمل البدنس 
الشرف وحفظ العهد يقضيان عم محارية فرنسا وکانوا 
يعملون مذا الاعتقاد لأن نظام حک الشرفاء كان بربط التايم 
بالتبوع لا بالبلاد الى هو ما ين أكانالتبوع : وحد الو طن 

وما ١‏ كثر الالفاظ الى تغير معناها ” قرأ كنا من جيل الى 
جیل و نمد ندرلث اا الاول ايك مع اليد والشقة ولقد 
أصاب القائل بوجوب الاطلاع و للوقوف 
على ماکان يفومه اباء اجدادنا من بعض الالفاظ مشل ملك 
وعائلة ملكية فابالك بغيرها ما له معنى دقيق 

نتج من هذا ان معانى الالفاظ غير ثابتة وانبا عرضية ای 
وقتية تتفیر بتغير الاجيال وحختلف باختلاف الام فاذا اردنا 


۱۳۳ 


ان اور ۳ اا لزا ان تمرف معنى الالفاظ عندها 
وقت مخاضا لا معناها الق دح ولا الذى يفبمه مها من 
مختلف معها فى الفكر وا معقول 
ومن اجل هذا متى تمت الا ن2لابات السياسية واستقرت 
ممتقدات مکان اخرى وتمكن بذلك تفور الجاعات من 
السور التى تحضر‌ها من بمض الالفاظ وجب على رجال 
السياسة الجديرين بدا الاسم ان بسارعوا الى تغيير تاك 
الالفاظ من دون ان تهرضوا لتغيير السمیات لان هده 
مرتبطة عزاج القو م الوروث ارتباطً يس من السبل تغييره 
وقد لاحظ توکفیل منذ سد وکان نماد ان حيل اعمال 
القنصلية والامبراطورية ( فى فراسا ) كان الباس القسم 
الأكبر من النظامات القدمة لباساً جديداً من الالفاظ عى 
الاعتياض من ألفاظ اصبحت توژدی فى الاذهان صوراً 
مكروهة بألفاظ لا شير فپا هذا التأثر دتما فسموا السوائد 
الشخصية ضراب عقار اه والعونة ضرائس غير مقررة وهكذا 
فن اهموظائف سواس الام تسمية المسميات الى صارت 
المجاءات لاتطيق ماع اسمالپا المعروفة باسماء مبولة 


۱۳۶ 


او على الاقل لاءقبولة ولا مکرو یت ة الالفاظ شديدة 
تى انه يكن تسمية آشد الاشیاء كراهة للجاعات باسماء 
مختارة رض بها ومن هنا لاحظ ( تابن ) ان الیمقوبین 
90 اللرنة وللساواة هما كلتان عبو تان ف زمائهما 
عند الناس 9 اقامة استنداد احق + بلادالداهو ميةو ولت 
حكمة شإيهة بمحكمة الاضطباد واحداث مذاي فى الناس 
شيبة بمذائع بلاد الكسيك ) 
فال كام کاحامین يرجم فنهم الى اختيار الالفاظ وحسن 
استعالبا وصعوبة هذا الفن ناشئة من کون مى اللفظ 
الواحد مخف غالً بلختلاف طبقات الامة الواحدة اختلانا 
كبيراً فبى وان استعمات الالفاظ بذاتم! لا تكلم مع ,ذلك 
مه واحدة 
رأينا فى الامثلة التى انيلا عليهاان الزمانهوأهم الموامل 
فى تسر معانى الالفاظ وكذلك عختلف المعاتى ف الزمن الواحد 
. اختلافاكلياً عند الامم التى اختافت فى انس وان تائلت 
فى الدية ومن المتعذر ادراك ذلك لن لم يسيبق له تطواف 
طوبل فى لامم فلا اطل التكلام فيه ولکنی اشير الى ان 


۱۳۲۵ 


اختلاف المعانى واحاد ا« لفاظ عند الامم الختافة یکون 
بالاخص فما یکثر استماله مها على لسان الججاعاتمثل لفظلى 
دعوقراطية واشةرا اکة اللذن شاع استم الما الآ ن 
الافکار وانسور الى تتحصل من هذن اللفظين حتاف 
اختلافً يبنا عند نلنسین اللاتينى والانکلزی السکسونی 
فمنی الد عوقراطية عند الاول انزواء ارادة الفرد واقدامه على 
العمل من صبه امام اراده اجموع وشته واجموع (شحصه 
المكومة”" فالمكومة هی المكلفة ۰ وتف 
ٹی“ واحتكار كا ل شی“ وصنم كل شى* وهی التى تلدأ 
الما اب بلا استثناء من احرار الى اشترا كيين 
ال‌ملکین وعلىالضد من ذلك ينوم الانکازی‌الکسوی ` 
وبالاغمن الامر م حلمة دعوقراطية كو ارادة الفرد 
واقدامه الذاتى الى المد الاقصى وانزواء المكومة بقدر 
ما امكن فلا تكلف بعد الشرطة وا ليش والعلاقات ال-ياسية 
شی* حق التعليم وعله فاللف الواحد قد ی بلد جود 


(۱)اسکومة هنا عبارة عن حموع الساطات‌القپیدهازماآلامر 
فى البلاد 


۳۹ 


ارادة الفرة وسكون اقدامه الذائى واستملاکلة المكومة 
وفید فى بأد أخر انزواء هذه وارتفاع صوت الاول ۳" 
۲ 
الاوهام 

خضت الاعات منذ يزغ فجر الدنية لتأثير الاوهام 
فاقامت لوجدیبا اکثر القاثيل والبيا کل والعابد وما من 
مدئية ومامن حضارة تبلج صبحبا فوق ظبر الارض الا 
وکانت تلك الوك البائلة فى طليعة جيوشبا ارد التقدات 
. الدينية قذي والسياسية والاجماعية فى هذه الايام . هی الى 
شيدت هیا کل الكلدان ومصر واقامت المساجد والبيم فى 
القرون الوسطى وهی التى قلبت القارة الاوروبية من الرأس 
)١( 1‏ شرحت القول إسهاب فيكتانى ( ناموس تطور الام 
النغسى ) على الفرق بين الديموقراطية عند الامم اللاتنية والامم 
اللكوييّة وجاءت تتيجة بحث موسيو ( پول بورجيه ) قي كتابة 
ز نح راخر) مطابقة على التقریب نا ذ كرت وان کان بحثه مستقلا 


پذانه 


۱۳۷ 


الى القدم من- ماه عام وخاعا مطبوع ف جب نکل ۳ ابرزه 
العقل من المستحدثات الفنية او السياسية او الاجماعية . 
.بدمها الانسان ا-عیانا ولكنه يمانى فى ذلك هول‌الانقلاب 
المنسثمهو محكوم عليه دا عأان یقیمبا من جديد فلولا می 
ماخ ج‌من بر بره الاو ولولاهی‌لراحمسرعاتخیط ‌اودد 
المشونة والتوحش نعم هی خبالات باطلة وهی من بات 
الاحلام ولکنبا مى التى ساقت الامم الى احا مافىالفنون 
من رفيع وجیل ومافى الحضارة من عظيم وجليل 
قال ( دانيال لوزبار ) لو ابید مافى دور العأديات ومای 
الکتات‌المومية و کرت‌فوق بلاط مماشما جيم التحف. 
1 ۱ س 
والا تار الفخمة الى ابدعنها الفنون والاديان ما ی العام 
شیء ما ولدنه الاحلام وما کانت الالح ةوالا بطالولاالشعراء 
الا تتحدث ف النفوس شيثًا من الرجاء وبعضا من الليال 
اذ لاحياة للناس بثير الامل والرجاء . حمل الع هذه الامانة 
۱ 
الثقيلة خمسين عاما ثم تغلبت عليه قوة انمیال لانه اصبح غير 
تادر على الوعد بادائها كلبا عاجرا عن الكذب الى الما 
اشتد ولم فلاسفة القرن الماضى ببدم الاوهام الدينية 


م 


۱۳۸ 


والسياسية والاجتاعية التى عاش با ابا ترون واجيالا فلا 
ظبرواعلما كانواقتسدواايضا منايع الرجاء واغلمواباباحمال 
القضاء ور زت :رى خلف الخيال الذى خنقوه قوى الطبيعة 
الممياء الصماء التى لا تشفق على الضعفاء ولا حنوعلى التعساء 

سارت الفلشفة الى الامام شوطً بیدا ولكنها مم 
تقدمبا ل تہیء للجیاعات خالا از نما والجاعات لاغنی لما 

عن الاوهام أذلك اندففت وراء غر زا وذهبت الى يجار 

ابلاغة الذن يعو نبا حارة حاضرة مثلبا كمثل المشرة ندب 
حيث يكو الضياء . ان الحقيقة لم تكن ادا العامل الا كير 
فى تطور الامم ولکنه الباطل على الدوام واذا حشت عن 
اسب ف قوة مذهب الاشترا كية فى عصرنا هذا وجدنه 
ما اشتمل عليه من الخيال الذى لا بزال حا فى العقول فبو 
بعظم ویتجم مع راحم انوار الم التی تبرهن على فساده 
ذلك لان قوته ية من جبل دعانه محقالق الاشیاء جبلا 
كافياً ب رليم على وعد الناس بالسعادة فىالياة والا ن اصبح 
هذا الوهم سادا فوق اطلال الزمن الماضى وله الاك اجلا 
فا كانت الجاعات فى ظا إلىالحقيقة طول حيانها واذا تبدت 


۱۳۹ 


امامبا وكانت تغضها أع, ست وات وراحت تعيك الا وهام 
التى ترضى الامرة علما من اضابا والويل ما لمن هداها 


۳ 


لتجارب 

التجارب هى على التقریب الوسيلة الفعالة اتقربر الحقيقة 
فى نفوس الاعات وازالة الاوهام التى عظم ضررها اما نبنی 
ان کون عامة ماامکن وان تتکرر اذ جارب جيل لاتؤثر 
عالبا فى الذى يليه ولذلك لا تصلح ألموادث التارية للدليل 
بل تصلح لبيان أله يجب yT‏ 
ليكون لعض !لار وليتوصل ما الى زعزعة الوم التأصل 

فوس اجقاعة 

وين ای ادمؤوضى التصورالا مه سک ونس د کر 
حوادث هذا الترن والذی تمدمه ا ما على ارب لا 
مثيل لما لان الناس لم بباشروا نظاثرها فى زمن من الازمان 

وا کبر هذه التجارب ثورتنا الفرنساوية لانها تدل عأ 
اننا احتجنا الى قتل عشرة ملايين من الرجال واضرام تأر 


۰ 


دعا لدله تشه رود ليلا لی ارم ,)لقال را 
لق شمن رلشاا لش ل اسل لطذ رل ۷ ها نا 
چا رل نه تا لله يسغرة ریا نش عت 
ہی قول مفلا تمسق ریا ٤ا‏ نخ تلبقا ن 
لت د لپا بلك ءل له رل معط ن‌متقشه ل لا 
راان ن )لہ معا تخا رکا بدلئة6لا نغ 
لبنه جلا زل راا تا یلال »لاا راد يبنا قلف 


i 


رلك اا تا ٹلا n a‏ لدا OE‏ 

وا نب لیب الح 4 ةم رھ س 5 بلید ره با 45 

لتت فاا رجااقلالها بلدا نالا رہہ د 6 نل یل 

ییا 98 رشله رل 4 با a‏ ب هه 1 هلت ا 
الي 0 MM,‏ 8 ۳ 

2 2 مره نید رل رجه رد E‏ 4 55 


۳ » ۳۹ 5 3 ۰ - 5 3 
ل رلك له دمن هذا اه رغ لعا يول ن (/) 
نا ناه +۶ رلا 50 جع 9 58 زه ەلى 7 ا نه 3 سا 
14 د رعه ولغلا ن 1 نع 4 نا مدا رله| قدل!ا لغيه مه [ذا مه 
۱ رلت ر ےار سار 958 ۶ ما مسرلا نا YE 4 Ey‏ رخا م 50 


دللعط نالا طشت فك رہ لاا رس ت ۷ راه به لیا بد رما مستاا 


۱:۱ 


توحول به عندنا ند لان عام 

ولو أردنا ان برهن لام التى تعمل ذهب حابة لتجارة 
الوطنية لتقبید التجار: الاجنبية للزمنا القيأم بتجارب ضارة 
مروت مده عش ر ن (ale‏ ومن السبل الأكثار من الامشاة 


على ماتقدم . 


العقل 
لولا تناع نيان ان لائر للمقل ی الاعات ما 


اضاعات متسیا الى قوادها کا بقع ذنك خالا بلنة للافکار العامة 
a‏ اب بانب EE‏ 
على محلس النواب في ۳۱ ديسمير سنة ۱۸۲۷ 2تون اوه 
في كتاب نشرد دح وکان ذلك القطب السیانی بیع دا اعاافکار 
الجماعة الا انهم إسقهم فى فکر ادا قال اقلا « لس لبروسيا غير 
جيشها العامل المساء وى دنات التةر ر بب الاحر س می پشه‌اطر ۳ 
الذى كان لنا وعله لا أهمية له » وهی رواد یلع صیحیپا ما باخه 
رأى ذلك السیانی في ضعف متقبل السکك الخديدية . 


۱۹ 


حتحنا الى ذکره بين الموامل التى تور فپا لاتا قدمنا ان 
البراهين والادلة لا تأخذ من تفوس :الاعات وانبا لا تمقل 
الآ بالشامات الرديتة وشذا فان الخطباء الذين عرفوا كيف 
تتأ انما مخاطبون .مورها دون العمّللانلا سلطان لقواعد 
لت علا ” فلا جل اقناع الجاعة نی لوقوفاولا على 

(۱) ترجم ملاحظاقفىفن التأثيرفى الجبوع وضعف قواعد 
الشطق فى هذا الو ضوع الى زمن حصار ( بارس ) رایت ذات وم 
اناس یوقون أحد قواد الجيش العظام الى سرای اللوفر حيث مقر 
الحكومة والناس أ کداش من حوله يزحرون ویفیزون غبظاً وهم 
بنبمونه اله کان ياخذ رمم احد العاقل ليبيعه لابروسيانيين فلاوساوا 
به خرج أحد أعضاء الحكومة وكانخطيبا ذائع السبت ليخطبفى 


الناى: وهم بنادون الموت الوت عاجلا وكنت اتظر منه أن يرهن 
ل على فاد النهمة بقوله ان الفريق امتهم هو آحد المهندسين الذين 
لبوا عرد راو 6 ۳ عند جيع باعة الكتب 

غير الى بت كنت شاب فى ذلك الین - اذ سمعته على نقيض ما 
و ور بتقدم محواجموع < سیاخذ منه العدل اخذالارحة 
فاا غار كوا حكومة الدفاع عن الامة ( )١‏ تم التحقیی الذى بدآموه 
۱ (۱) 2 نم الحكومة فی نت الحين 


۱1۳ 


انشاعر القامة با والتظاهر عوافتتبا فیها شم نماول اتططیب ‏ 
مؤثرة وینبنی ان يكون مقتدرا على الرجوع القیقری مى 
وجد المتتضى وان تفر فى کل .لظة ار كلامه فى نفس 
ا 2 ست اطاحة وهده الضرورة الى 
تلجىء الحطيب الى در عة تغييرالكلام حب الار الحاصل 
فى نفس السامع هى التى تدلنا على ضعف الخطابة بالكلام 
الحضر مز قبل لان انلطیب تیم فىهده الحالة سلساة افكاره 
لاحركة فكر سامعيه فلايكون لكلامه اقل تأثير عندهم 

أما الناطقه‌فلام ۱ لمودوا الاقتناع بالادلة المتسلساةالدامغة 

لا يمكنهم الخروج عر ن عادتهم هذه فى مخاطبة ابماعات لذلك 
بدهشیم على على الدوا عدم ۳1 استدلالهم قال بعض هؤلاء 


اللطقین« ان لاقياس المنطقى اعنى ا بين الثیء و نظیره 


وساز جه د فى السجن حى حين » » قال هذا فرايت الثورة قد 
وتفری جع وم ی رح باعة إلا والغريق ف داره ولوابه 
خاطبیم کشا حال خاطرى من الادلة اانطقیه الى اعتقدما دایفه 


لزعوه ارا 


١44 


فى الاستدلال تتينحة لازم ةلاتنخاف عنه‌وهذا اللزو پیقتضی 
لیم حت من الادة لو ان فأ قدرة على ان تثل النظار 6 
وه غير انه الا فرق بين الجماعة والادة فى عد م ادراك 
لطر فى عدم القدرة علىسماعها ومن لم بصدق 5 
قناع الهمجى آوالتوحش أو الصي بالمجة المقلية والاليل 
النطقّی وهو قتع بضعفتأئير هذهالطرية فى اقناعهم 
عا إلى أنه لا داعی للتحربة فى افمجی لرفه عدم ا 
الادلة المقلية می عارضت الشعور ويكفينا أن بذ كر کمن 
القرون امسكت الاوهام الدينية بالتقول على ماما من خالفة 
تواعد النطق الا بتدائية وان ١‏ كبر اناس عقلاوآسماهمفکر | 
انوا حت حكمبا الفى عام وبق الخال هکذا حتى جاء هذا 
ازمان وامكن الببحث فى صحتها ولقد كان أصحاب المقول 
النيرة كثيرين فى القرون الوسطى وزمن البضة الفكرية 
ومع ذلك لاس مهم من هدنه المحة وارشده الدليل الما 
ان فى الاوهام التى استو تولت عل قلبه من المزء والططآو 
شك وما صحةاساءة الشیطان اون ضرورهاحراق‌الساحرین 
رب سائل أمما وجب الاسف ان العقل ليسهو الذى 


۱:۵ 


دی ابموع على الدوام . نحن لا سنا ان تقول به بل نری 
انه لو کان ال.دء ى للعقل »۱ دفعت الانسانية فى سبل المدنية 
واحدضارة بالحمة التى اوجدتما الخیالات والاوهام فیس 
.لناغنى عن الاوهام لامها نبات الغرائز 
eT.‏ فى که العقلى نواميس ما لهف الوجود 
والظاهر انه يسير محکوما بتلك النواميس وانه ينقاد كما 
0 ة لا مقذور له فها حتی فى نزعانه الى ری امبا خارجة 
تال كذزك رظ ادم مدفوعة موی 
خفية مثل التى تجعل بذرة الباوط شجرة كأمبا او التى تدور 
وت الاذناب ) فى دارا 
على انه لا يسعنا ان تمرف الا قليلا من تناك القوىوذلك 
بألبحث عنما فى حركة تطور الامة العمومية لانى الموادث 
الفردية التى يخال انها سيب ذلك التطور اذ لو قصرنا النظر 
على هذه الوادت لظهر ان التارشخ کون من مصادفات غير 
معقولة بالرة . فلقد كان ما لا بصدته العقل از ن تارا جاهلا 
هو ( غاليليه) " بمیر مدة النى عام كأ لدجلت قد ميؤسس 


E 6‏ فى الاصل رامع كور د حا 


۱۹:۹ 


باه اهم ارکان المدنيات فى الدنا . وكان ما بصدته العقل 
ان عصابات 0 العرب تندلم من صحارما وتسط فتوحاما 
على القسم الا كير من الدنيا القدمةالتى عرف اليو نانوالرومان 
وط د ملكة ۳ ا الاسكندر كذلك 
كان ممالا يتصوره العقل أن یوم صالط صغير فى آوروبا 
نی لما قدم راسخة في التارض وأهلبا طبقات منظمة لدضبا 
فوق مض وشکن من السيادة على جيم أوائكالملوك وتاك 
لام 

اذن اندع العقل للحکاء ولا نطلین منه‌ان بتداخلکثیرا 
نک الا فا بقل بل على الرغم منه فى غالب الاحيان 
, توادت مشاعر مثل الشرف وانکار اللذات والاعان بالدين 
وحب الجد والوطن وهى الصفات التى كانت ولا تزال اقوى 
دعام الدنیات كلما 


۷ 


(۱) قواد اخاعات - حاجة الاعات القطرية الى قادتطبعه- 
روح القواد = القواد حم ادن عکمهم وحدهم احاد الاعتقاد ووضع 


سه 


لظام لاججاعات ‏ اسنداد القواد نقبحة لازمة - أنواع القواد - شان 
الارادة 

(۲) وسائل التائ الى يستعمابا القواد - التوكدو الشكرار 
امه نان كل اج ن هذه العوامل - كنف ترتق المدوی 
فى الامة من الطبقة الغ الى الطبقة العايا - فى ان الفكر يكون 
اعامة فلا بايث أن يصير عاما 
اه ب اشد الكت 


E‏ يموع ةي کب ون ان و 


۱:۸ 


الا ن مرق کش ماعات الفکری والعواملالتى 
تؤثر فى نفوسبا بتی علینا ان نذكر كيفية استمال هذه 
العوامل ومن الذى عکنه استم الها استمالامفيدا 


١ 


تراد اجماعات 

ما اجتمع عدد من الاحياء 22 0 ایوان اه من 

بي الانسان الا حمل له عه ععتضی الفطرة رتسا 

والرئيس فى ال جاعات البشرية عبارة عن قائد فى الغالب 
الا ان له يذلك شأ كيرا تممالافسکار وتتحدحؤل ارادنه 
وغو ناركن الاول الذى موم به نظام وحدةالجاعات وبا 
لان تصير طائفة خاصه 

والمادة ان القائد بكرن قبل ذلك مموداً . اعنى انه كان 
مسحوراً بالفكرة التى صار هو الداعی اللهاحتی استولت عليه 
. استیلاء لا ری ممه لا ماکان منها وان کل ما خالفبا وم 
وباطلا جرى له (و سير ) اسكرته افکار( روسو ) 


فنام يدعو الما . واستصمل الاضطباد وسيلة لنشرها . 


۱۹۹ 


لیس القواد غالبا من اهل الرأى والحصافة پل هم من ٠‏ 
اهل العمل والاقذام وهم قليلو التبصر . على انه ليس فى 
قدرتهم ان بکونوا نصراء . لان التامل يؤدىغانبا یانش 
9 الى لزان وهم يخرجو زعادة من من‌ذوی الاعصاب 
المريضة امهو سين الذين اضطربت قوام المقلية الى النصف 
وامسوا على شفا جرف المنون . لا ينفع الدليل على فساد ما 
اعتقدوا كينها کات معتقدهم باطلا . ولا تلهم حجة 
عن طلب ما قصدوا الا منه الخطل ما بلغ . ولا یر فم 
الاحتقار ولا الاضطباد بل ذلك برهم © یاوعد او 

خی حتى انیم يفقدون غ غر بزة الحافظة عا لى النفس فلا 10 
الغلاي اجرا على مہہ الا ان یکونوا من ضحایاد . تزید 
شدة اعتقادهم فى قوة 3 اقواهم . جوع تصنی دام 
الىقولذى الارادة القوية الذى يعرف كيف يتسلط عابم 
ومتى صار الناس جاعة فقدوا ارادم والتفوا كلهم حول من 
كان له شی» مسا 

وجد القواد فى الامم على الدوام . غير انهم ليسوا جا 


من اهل الاعتقاد الصادق الذى بعيربه ال رسولافىقومه . 


۱9۰ 


بل هم فى لقالب قوالون سوفسطائيون لا یسمون الا وراد 
نافعهم الذاتية فيتءثقون ذوش‌الشاعرالسافلةایک تسبوارضاهم 
وقد یکون النفوذ الذى ناه مبذه الوسائل كييراً جدا الا 
اله سريم الزوال . إما اصحاب المتقدات الصحيحة الذين 
تعکنوا من. تفوس ال ماعات وج کوها مثل ( بطرس الراهب) 
و( لوتر ) و( سافونارول ) ورجالالثورة الفرنساوبه وغيرهم 
م م مكنوا من خاب المقول‌واجتذاب الارواحالا بعد 
ان سكروا مخمر الذهب الذى اعتقدوه.. وبذلك توصاو 
الى تولید تلك القوة الهائلة فى النفوس وهی التصدیق الذى 
حمل المرء عبداً لياه . 

كان عمل قواد الموع على الدوام خلق الاعتقاد فىالنفوس 
لافرق بين انيكون ديفي او سياسياً او اجماعيا . ولاانيكون 
عله عملا او إنسانا او رأ هذا كان تأئيرهم عظيا جدا. لان 
الامان كبر قوة فى تصرف الانسان . وقد صدق الامجیل 
فى قوله انه رحزح البال عن مواضعبا . من كارت مؤمنا 
زادت قونه عشر امثاما . والذى قام با کر حوادث التارض 
افراد من الضعفاء الؤمنين الذين لم يكن مم من المول الا . 


1 


الاعان . ولس الستبدون ولا الفلاسفة ولا اهل البأس على 
الاخص هم الذئ اتاموا الادیان الكبر انى سادت على 
الانيا . واختطوا انلع الشاس.عة التى امتدت فوق السطحین 
غير ان الامثلة لی ذ کر اھا نص بقواد عظام ندر 
تتدلى من أولنك القواد المظام الى الامل الذى يقف فى 
قبوة اطبق الدخان فى ابا ويسترعى امماع اخونه وهو 
بو ا حفظبا من دون انيدرك معانها . ولکنه و کد 
ادق ال اع جيم الاماتى والآ مال 
لابلبث الانسان ان يقم نحت سې قائد يتبعه كلما خر 
| ج 
عن العزلة الى الجاعة ذلك امر واقع فى جيم الطبقات ارقاها 
وادنأها . فاما افراد طقه العامة فان الواحد مهم متی خرح 
عن حرفته او مبنته لا محد عنده فكراً واضحا فى ۳ من 
الامور . وکلیم غير كف" لقيادة ذانه . ومرشدهمهوالقائد 
لقرائها افكاراً و حصل لمم جملا مصوغة تغنييم عن التفكير 
الا ان البدل لا يقوم مقام الاصل تام 


533 
۱ 


من لوازمسلطة القوادان کون مستبدة ی ان استبدادهم 
هو علة شيادتهم وقد لوحظ كثيراً ان فبهم مقدرة على اطاعة 
طبقات المال الذبنه أشد عربدة واصعب مراساً مع محرد 
اولئنك القواد من کل .شىء بستندون عليه فى سلطهم ۰ فم 
تحددون ساعات العمل ومررون الاعتصابات ویفدوها 

. قواد هذه الام رن لاقلاو مکان الساعلات 
الحا کم ةكذا تركت هی الناس بحثون فبها ويضعفون من 
نفوذها . وتسف الولى الدد وظلمه حمل اساعة تطيعه 
سبولة | كثر ما اطاعت حکومانا . واذا حدث حادث 
اختنى سببه لد ول بول الللف على الائر تصبح الماعة 
جبوراً مفكك الاجزاء ولا قدرة فا . فلا اعتصب عمال 
شركة الامنیبوس اعتصاهم الاخير فى بارس وقبض 
عل الرئيسين اللذين كانا القائدين بطل الاعتصاب لساعته. . 
انما الحاجة التى يشتد شعور اجماعة مها هى المبضوعلاالخرية 
وقد لم مها الما الى الطاعة انما مخضم يشطرها لكل من 
ادعى السيادة علا 


۱۳ 


لقم القواد الى نريقين ممتازين فقواد أولو عزم وارادة 
قوبة لكانها وقتية . وقواد ذوو ارادةجمعت بي نالقوةوالدوام 
وهؤلاء قليلون والفريقالاول اصحاب حدة ونزق وشحاعة 
اقدام . وهم على الاخص نافمون فى تنفيذ ما در او كسب 
الو با خوف من ار وف بل و 
ذلك مثل ( نای ) و (مورات ) زمن الامبراطوربة الاولی 
ومثل (غاریالدی ) فى عصرنا هذا فانه كان رجلا هحومأ 
لاذكاء فيه لكن ذا عزم ومضاء . وبذلك بمكن مع تفر 
قليل من الاستيلاء على مملكة ( نابولى ) القديمة على رغم 
الميش النظم الذى كان حمہا 

عزعه اوائكالقواد على قوسا قلا تبق بعد زوال السبب . 
اذى دعا ابا . وكثيرا ما يرهن الذين تجملوا بها عل ضعف 
مدهش متى عادوا إلى حياتهم الاعتيادية کالذین ذ کرناهم 
فتراهم لاطي ن التصرف فى افش ا حوادث م مکو بم 
کانوا ماهرن اق تصرین غبرهم . آولك قواد لا عکنهم 
القيام وظائفهم الا اذا کانوا نفسیم مقودين وکان هم 
مبيج على الدوام واستولت عم بذ آو فکر من انار 


Nog 


وساروا فى طریق + رسوم من قبل 

اما لفریق افأنی من‌القواد وه ذوو الارادة الثابتة فان 
تأثيرهماعظم يكثيروانكانوا اقل ظهرر)فى الشکل وهم الذين نبغ 
من ينهم اصحاب الاعمال الكبيرةكالقديس (بولص )ومد 
( صل اله عليه وسل ) و[كريستو فكولومب)و(دولسبس). 
وسوا »كان قوادهذا الفزيق من الاذكياء او الاغبياء هم . 
اد الآ دين لان الارادة الثابتة الى اتصفوابراملكةنادرة 
الوجودلكنها قوبة خضع لمأ اکل‌نیء لا انلناسلامد رکون 
دايا ماعی ان يكون من وراء الارادة القوة المستمرة 
الاق یکون من وربا هو آله لاشیء هق اماتا حق 
الطبيعة حتى الآلحة حتی الرجال 

وأقرب الامتال على ماتأتى به الادارة القومة الثابته هو 
ذلك ارجل العظيم الذى فصل الدينين . وز عملا قصرت 
عنه همة أ كير الملوك منذ ثلائة آلاف عام . عملم ينج حلعد 
ذلك فى عمل بضارم هذا العمل . كن الشيخوخة كانت 
قدأدركته وکل شىء بنطؤء أمامها حتى الارادة 

شار اد يانماتأتىبه الارادة وحدهافا عليهالا أنيذ کر 
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العقبات التی ذللت لفتح قئاة السویس ی الك رر 
(كزاليس ) وهو من شبود الال فى اسعار تسحرالالناب 
2 ذلك العمل اليد تقلا عن صاحبه الذى خلد التاريخ 
ذ کره فقال « کان - یی داس - ص علیتا حا 
فحیتأحوادث القناةءرحلة لعد أخرى فحی لا مالاق من 
الصماب الى ذللها - وكت حمل الستهل مكنا وزو 
القاو مات التى صادفته . والتحزبات التى اعترضته واليا سالذى 
کانقد استولی على تبه الیب التى كان يؤوب ببا وكيف ان 
ذلك كله لم يكن ليثتى عزعته . ولا ليضعف مرن ارادته . 
وكان بذ كر انكلترا وهی نحاريه وحمل عليه الجلة بعد 
احا ار ردان وال لش شياوغ اعم 
ليع معارضة ف البدء بالممل . حتى أنه لما رأی 000 
آي عل الهال بالعطش فسعى شنم علهم الماء الفرات .ولا 

تون نامر یه وی نو مو ولا لد 
وذى الخيرة وصاحب الم كام خصماء . وكليم مقتتمون 
علا بان الخيبة محتمة حون سيرها وحددون وم حلولما 


كنا بالكو او یوت 


۱:۹ 


ان الكتاب الذى يضم سيرة ولك اتموادالمظام لا 
يلون فيه عد د كثير س الاسماء لكن تللك. الا سماء می‌الی 
كانت عل هامة ا كبر حوادث الحضارة والتاريخ 3 


وسائل القواد فى التأثير 
التوكيد والتكرار والعدوى 


اذا .ست الماجة الىقيادة جاعة: وجلها على عمل مر" 
»قل وجب التأثير فا مخوزاطر سريعة . والاءثولة أشد 
ذلك تأثيراً فى تفونسبا الا انه مس أن تكون هناك أحوال 
حعلما م‌تعله للتار قارب کول من بر یذ تحريكها حابرأ 
للنفوذ وسيانى الکلام فيه 

لکن اذاكان الثرض بث افکار فی عقوفا او متقدات 
فى نفوسبا کالافکار الاشترا كية العصرية فالوسائل غير ما 


۷۲ 


تشم . واخص ما يستعمله القواد منها ثلاث : ات رکید ۱ 
والتكرار . والمدوی . واذلك ار بطىء الا اه ی ات 
فيها المطلوب ازمهازمنا یلا 
اما الت وکید فان ن هم الموامل لبث الفکر فى نفو 
الاعات «تى كان دبع خالباً من التعمّل والدلیل . وکا 
ون أقر مود او داعم كل تسه انامه 
والتقرير كان عظيم التأثير . هکذا اعتمدت الكتب الدينية 
وقوأنن جمبع القروزعل جرد التوكيد فالتوكيد قيمته يعرفها 
أهل السياسة الذين بربدون الدفاع عن عمل سیاسی‌واهل 
الصناءات الذين بروجون بضاعتمم بالنشر عنها 
الا انقيمة التوكيدمى بدوامتكراره بالالفاظ عينهاساامكن 
ذلك . وأظن ان تاو نیون‌هو تلا صيغ البيان التكرار 
فاذا تکرر الثىء ۲ 
حقیقة ناصمة . .. ۱ ۱ 
اتکرار تاد قعقول اللتيرن راردا کر 
عقول ام ماعات من باب أولى ا 
ينطبع فى تجاويف اللکات‌اللاشمورية التى تختنر فبما اسباب 


رسخ فى الاذهان رسوخا تنتهی قبوله 
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6۸ 


اغمال الانسان . فاذا اتقضى شطر من الزمن نی الواحدمنا. 
صاحب التکرار واتتهى بتصديق الکرر . وهذا هوالسرق 
تأثير الاعلانات المجیب . يقرأ الواحد مالة مرة ان احسن 
0 منع ند فل اله کر دم 
»رة ان دقیق فلان سن ما اتوم من رض تلفي 
الى التجربة ان اصيب عئل امرض المذكور . ورا 

بوم فى الصحف ان زيدً من الانذالوتمرا من 0 
فينتهى باعتقاد ذلك الا اذا كان : قرأ دابا فى جزيدة أخرى 
ما خالفه فان لا فا ل اشکرار الا الشكر ار 


وت یکثر تکرار آمر واججع الكرروذعليه ولد من عملهم 
5 رفکری يتلود ذلك ال ر الم اي السدویکا وقم 
ذلك ی مش الشروعات المالية الشبيرة الى مكرن 


۱ ااا شوم من ع کست 5 ل‌قادر عسوتهملانلانکا 
والمشاغر واا رات ه والمعتقدات عدوی ف ف امماعات عائل ف 
قوما عدوی الکروبات وذلك امر طبیعی لوجوده فى 
الميوانات متى اجتمعت فالفرس ,قبع فى مربطه فتفعل فمل 


۱5۹ 


الخ لكلبا . وتجزع الشاة او تضطرب نی حرکنافتفعل 
نم ثلا .كذلك طرکات الانسان فى الجاعةعدوى سرلعة 
مه وهذا هوالسبب ق سرعة اژعاج انتيل لزرم اواج 
ينهم ..حتی ان‌اختلال‌القوی المقلية معد . وكثير ماه اطباء 
لجانين الذين جنوا . وشاهد بعضبم نوعا من الجنون تنتقل 
عدواه من الانسان الى الميوان 

ولا حب فى المدوى وجود الافراد الكثيرين فى مكان 
واحد بل يجوز أن حصل عن مذ من الحوادث التى تمد 
لاجلبا وجبة افكار المتأثرين مها قتجعلهم بذاك كاب ماعة لاسا 
اذا کات التفوس اد قبل باحسد الموامل الاق 
مر ذکرها . ذلاف ماکان من ورة سنة ۱۸۵۸ فانها بدأتفى 
بارس وما عتمت ان امتدت الى قح كبيرمن اوروبا وهزت 
اركان كثير من المالك 

قالوا ان لمن التقليد بر كيرا ف‌الناس وليسالتقليد الا 
ثرا دیما من 
عشرة سنة فىغير هذا الکتاب‌فا كتن باراد مافلته اذ ذاك 
ما شرحه لمد ذلك الکتاب دق 


المدوى ۰ وقد یلت ۳ التقليد مد فرع 


Ne 


. « الرجل شبيه باليوان.عيل سب الى التقليد . فالتقليد ٠‏ 
من حاجاه على شرط سپولته . وهذه اللاجة هى التی تجمل 
للبدى؟ ( الودة) تأثيراً كيرا والقليل من الناس لا يقإد 
سواء کان ذلك فى الاو ر او الاراء أو الادبيات او اللباس 
لان الذى تقاد به ابجاعات هو الثل لا الإرهان . ولكل 
عصر اناس قليل عددم ستحدثون البدى سان ابا 
ريرم . وائما شترط ان لا يتمد البتدع كثير عن 
الألوف حتى لا بصس التقايد فيضعف تأثير البتدع انلك 
یکن الذن فاقوا عصرهم من کبار الرجال تأثير فى قومبم 
الا نادراً بعد البون نهم . ومن هنا قل تان الا و رون 
الشرق مع »| للاول من المزايأ المدنية لان الخلف شديد يان 
الرجلين 

بنشابه اهل كل عصر نی کل امة بتأثير ازمن وتبادل 
التقلیدحتی الذن مخيل انبمهتفاوتون كالمكماء وألعلاءو الادياء 
ذانك ترى عا 000 آبکتبون صینة‌عشيرة و احدةنداك 
فى الال على انهم ابناء عصر واحد . ولا بازم ات يطول 


الحديث 0 5 لعرفة الدرس الذى بصبو اليه . والعمل 


اكا 


اذى اعتاده . والييئة ای مخلف الا » '" 
وبلغ تأثير المدوى الى حد أنه يتعدى توحيد الاقكار الى 
توحید كيفية لتأثر بالموادث . فالمدوى شى التى تنفر من 
الثىء فى وقت من الاوقات ثم ترغب فيه ناد من کان‌اشد 
الناس بفضا لکا وقع فى ( ناما وزر) *" ۱ 
والعدوى هی الاصل فى انتشار افکار الاعات 
ومتقدانها لا ا جج والبراهين فی الجارة تولد افكارالفعلة 
من طزيق التوكيد والتكرار والمدوی . وقليلا ما تولدت 
افکار الاعات وکا ل عصر مس غير هذا الطريق . 
اصاب ( رنان ۳ ) اذ شبه مؤسى التصرانية ود 


)١(‏ راجم کتاب الافسان واليثة الاجتاعية الؤلفه جوستاف 
لوبون سنة ۱۸۸۱ جزء ۲ ص ۱۱۰ 

( ۲ ) رواية وضعها وجنر تفر الناس منها اولا ثم اعجبوا ,ب 

) حکم مشپور بفرنسافی اواخر القرن الاضی وکان 

سسا ىدا اسر وهو صاحب الكتاب المعروف المسمى ) حياة 


اليح ) 


AY 


0 الما الاشترا كيين الذن بنشرون مبادئم من حمارة الى 
اخری» وقال (فولتر ) ۹ قبل ذلك بالنسبة للديانة المسيحية 
« انها استمرت لايدين مها الا اخس الناس مدة مائه عأم » 

ويؤخذ من الامثلة المتقدمة.ان السدوی فى مشل تلك 
الاحوالتبتدىء فى الطبقات النازلة تصمدمنها الى الطبقات 
الرفيعة وحن الآرت نشاهد هذه الظاهرة فى مدهب 
الاشترا كين لاه بدأ عند بين الذين يخال انهم سيكونون 
اول ضحاياه . لكن قوة العدوى شديدةنحيث يضعف اماما 
ار المنافم الذأنيه 

هذا هو اليب فى ان الفكر اذا انتشر بین‌طبقات العامة 
لاد له من الانتشار ايض بين بقیةطبقات الامةالى ارفعبا وان. 
كان فاسدا میدا عن الصواب . وهنا رد فعل بشرب 

من الطبقات الدنيا الى الطبقات العليا . وذلك مر اغرب 
المشاهدات الاجّاعية لان الافكار العامة أي دام الا 
من ع افكار عالية خلف عنما آترها فى البيئة اللتى ولدت فما 
فیتناوا قادو ماع یمد ان كن مهم ويشوهونما م م 


۱ اثپر کتاب الفر نساوین فى القرن الثامن عشم 


۱۳ 


پولفون ذئة تزيد فى تغييرها . م یشو پا فى امامت وهده 
تضاعف التغبير . ث تصير حقيقة عند العامقونمد ذلك تصعد 
الى منبعبا فتتمكن من تفوس الطبقة العالية . وعل‌هذا يكون 
العقل هو الذى مک الدنیا ولكن من بعد باعد . فقد 'تفى 
عظام المكماء الذن يوجدون الافكار وتصير تراباً وتر 
عليبا كذلك الزمن الطوبل قبل ان تسود الافكار الى 


اوجدوها 


۳ 

التفوذ 
ما ساعد كثيراً على قوة ا الافکار التى بشت فى 
الاعات واسطة التوكيد والتكرار والمدوی کونبا تنتیی 

| کتساب قوة خفية نسمی اللفوذ 

النفوذ قوة لاتقف امامها قوة اخری . وکل سلطةسادت 
فى الوجود سواءكانتسلطة الافکار او الرجال فهوالسبب‌فی 
قيامها وسیادتبا وتف و دكلة يعرف امع معناهاولکنپانستعمل 
استمالات كثيرة . ولذلك لم يكن من السپل تعريفها . وقد 


۱۹ 


جتمم النفوذ مع نعض الشانر كالاعجاب او الرهبة . ورعا 
ا . الا انه قد وجد 
بدونبما. مثل نفوذ الذين مانوا قانه لا محل للخوف مهم . 
ودليل ذلك ان !کش ء ن نشعر بنفوذه فيناهم من الذين 
ارحلوا عن هذه الدار وم مد خاف منهم مشل الاسکندر 
وقضر وك( ( ميل الله عليه وسل ) وبوذا کذاك لبعض 
الكائنات اه والبدع رة فی النفوس وان کان ما لا محب 
به کالا 4ة الننوليينالذين بوجدون. فى معاد المند الى 

نحت سط الارض 
وعکن ان يقال ان النفوذ عبارة عن سلطة رجل او عمل 
£ ر ستول بها على , العقول . وتلك السلطة تعطل ملكة 
لا انفس اندهاشاً واحتراما . ولا عكن تفسیر 


الشمور الذى حدث .نه کا هو الشان فی کل شعور . الا انه 


۱ 


۰ 
- 


لا ند ان کون من جنس الاجتذاب الذى حدث فى نفس 

الشخص اناه : تومأ ملناطيسسا . والنفوذ اعظم مقوم لكل 

سيادة فى العام اذ لولا هو ما ساد الا 4ة والملوك والنساء 
ثم افو انواع يمكن حصرهافىةسمين. الفوذالکتسب 


۱1۵ 


والتفوذ الشخصی . فالاول ه, الذى برجم لانم صاحبه او 
تروته او شبرته . وقد »كو ن منصلا عن النفوذ الشخصى واما 
النفوذ الشخصی فبو اءر ذاتى قد متمم مم الشپرة للد 
والثروة ويشتد بانضامب اليه . وقد یکون وحده 

و١‏ کی ال عان كوه هر اوه ادا وت 
فو شت لارجل عجرد كونه بشغل مر 1۳ 
شل يعض ھب وان یکن ه یفن ی 
الام هی و تم قر رت فان 
تا قال نورق اله وار لما 


)١(‏ للالقاب والاوسمة وااشارات تابر فى الماعات فى کل 


اذد ی الى لع قہا استقلال أل د و حرته ار فم الد 
۱ ی و ۳ ب 


س 


3 1 ۱ 56 5 رین ۱ ۵ 2 . 
اقل هنا حله شر سك مص كناب جد تشر و :حد السا بانالفوذ 
۰ 2 ۰ 9 2 طاشن 


عص العظاءق نکلترد قال 2 لادنات مرا أن اجماع احداطاتزن 


۳ ب 
22 ۳ ۳ ۱ 7 
لقب ( مر ) مع أ كبرهم عقالا و غییر! محدث فى شوس هو هو اءشعورا 
ا | : aE‏ 
بکاد یکون سكرا من نوع خاص . می کان له من الاسار ما زیر 


( 


E‏ ا e‏ س 
شاه له قيم سو ته فل ان روه . اذا التقوا ه تلقو منه ش شىء 
۱ 


تا ۱۰ 
رین . مر و جو هم درو را :دید 5 ۳۳ اطي ككينا جدطم 


نل ]ند لكف n N E‏ 
۳ ۱ أ 8 ۳۳ 
اشد ° ر اه حر . پر عست , دق غير معهو ۵ . اللورديه 


ككا 


ولولا المة والشعر لفقدوا ثلاثة ارباع نفوذم ولا بزال . 
الاشترای كينيا اشتد جفاؤه بشعر شیء من الاضطراب 
ادا رای ۳ أو عظما من الشرفاء ويكق ان آیکون هدا 
اللقب ارجل لیتمکن من اللصب على التاجر فا بشاء 

ذلك وهو نی غالب الا حوال ناثىء من التکرار وما التاريخ 
وبالاخص تاريخ الاداب والفنون الا تكرار رأی سبق ول 
يمارضه احد فيؤول الامر الى ان كل واحد يكرر ما قرا 
فى الدرسه ووحدت نذلك أسماء واشاء لا جر احد على 
الحديث فا شا لا شمه فيه ان مطالعة « هومير » تورث 
قراء هذا الزمان مللا شد.دا الا انه لا مرا احد على القول 
بد وم الیارتنون 4 أصبحاليومخرابه تراكيت فا الاتقاض 
فى دمهم كالرقص عند الاندلسی . والموسيقى عند الامافی والثورةعند 
الفرناوى . شهونهم فى الیل وشكسيير اقل من شوہم فيالشرفاء 
و ارتیاحم وتم لمؤلاء 1 1 . كتاب تلك الرمة عندهم فى رو اج 
وه وكالتوراة موجود:عند کل انسان 


۱۹۷ 


2 


فائدة ما ۳ أن رده لازال قویاحتی امهم لا ,بعر و ی 
00 بل 6 کان و فى القدم حفوفا باه وفخامته من 
۱ ن لا حعل . الانسان برى الشىء ع ف حفيةته 
وان مطل فيه ملكة النقد وار 
محتاج الاعات دا والافراد غالا الناراء حاضرة فى 
بیع الباحث وانتشار هده الاراء غيرمرتبط عا اشتمات عليه 
من الصواب أو الملا 8 ل مرحعه مالنها من اللفود 
<i‏ ن الى التفوذ الشخصى وهو تختاف مع النفوذ 
الکنس لاله صفة تنفرد عن كل لقب وکا وظفه تصف 
۳ أفرأد معدودون‌فیبپرون با نفوس‌من حولم وجدنومأ 
اليم كا مغناطيس وان ساووهم فى ا رأة بين امتهم ول يكن 
هم ىء من وسائل ا والغلية 9 وباثول فهم. افكار م 
ونقلون الم مشاعرهم . و : ولتك بطیمو بطیعون ن امرهم کا بطيع 
اانا واد »روصه ۰ وان کان و ف ف استطاعته افتراسه 
بالسبولة لو اراد 
كان هذا النفوذ الكبير جميع المظاء من قواد اشاعات 
مثل بوذا وعیسی ومد صل الله عليه وس وجان دار 


۱۹۸ 


ونابليون.وهو السبب فى #كمهم فاعاتتساط الا مةوالا بطال 
والذاه تلط لادخول للمناظرة فيه . بل ذلك السلطان 
زول !ذا حث فيه 
کان اولئك العظاء ذوی قوة أخاذة قبل اشهار هم تلك 
القوة هى السبب فى شبرتمم . فلا بلغ تأبلبوت. مثلا دروة 
المالی كان له نفوذ شامل عقتضى منمته وسلطانه . الا أنه 
کان له شی“ منه بوم يكن له شی* من السلطة ول يكن 
معروفا لدىاحد فلا ترق الى رتبة لواء ( جارال ) وكان لا 
زال مهولا عهد اليه من كان مستصنماً له بقيادة اليش 
الفرسأوى الحارب فى بلاد یلا فوجد نفسه بين لوآآت 
عتاة اشداء وکانواقد اجموا ام رهم عل الاغلاظ له فى المقابلة 
لاعتبارهم لاد دخيلا ينهم . ولكنه ما عتم ان اخذ بزمامهم 
من !ول لته يسم بلا كلام ولا اشارة ولا وعيد بل باول 
نظرة من ذلك الذى قدر له ان بكون من المظاء . واليك 
كيف كان اللقاء 
« جاء قواد الفرق الى العسکر العام وقلويهم نافرةمن هدا 
الرجل حديث النعمة وكان بيهم اللواء (اوجیرو ) وهو 


۱۹۹ 


حندی عظيم الحئة فليظ الطبع .عل بطول نحاده فحور 
بشجاعته وکان ممتعضاً ساب بالشتاتم على نابلیون من و 
ن مم له وعرف اوصاثه فسماه صنيعة ( پاراس ) ولواء 
الشارع ونته لدب لاله كان تحب التفكر منعزلا وذا سمنة 
صغيرة ومشبوراًبالرياضى العذیروبانیال‌غلا! كتملواادخلوهم 
غرفة الاستقبال فايطأ نيون فى انفروج الهم وبعد زمن 
بان لمم 1-5 سیفه 2 اشح بر داب واخبرهم بنياته. وانفد 
الهم اوامره واشار الهم بالا نمراف اما ( اوجيرو ) فقدتولاه 
الصمت ول , 0 تفه الابعد ان خرج فجعل سبكم 
کان يشم من 5 قبل و ولكنه 1 قر مع زممله رس )ال , هد 
القائد ند الصغير اوقم ارمب ی قبه واه حثر فى التاثير الذى 
الخدم ه اول ما وقع لصرد عليه » 

8 ليون من کار الرجال فزاد تفوذه تقدار مأ اوی 

2 ن المد وأصبح : ف ١‏ عين !اعات مساویاللا" 3 عندالتعبدن 
اتفق إن القائد ( اندم ) وكان ندا وربا ت خشن الطباع 
حاف الاخلاق اكثر من زمیله « اوحیرو » تصددات وم 


رای توطری حت تابليون وذلك سے 6 ومعة القاند 


۱۷۰ 


(ا ور انو ) فقالالاولللثایی و ها صاعدان‌فو قسل اللقصر نحاءنه 
عن نابليون « ابا الصدیق ان لذلك الرج ل الشيطانف نفسى 
ار الست ادرك كه حتى انك تراز نی مم کون لا اخاف 
الله ولا الشيطان اذا اقتربت منه تاخدی 5 عشة ڪالطفل 

الصغير ومیل الى اله قادر على ادخالی‌نی سم الیاط و واحراق 
.النار» وقد کان لنابليون مثل ذلك ال بر فی جیع من بقترب 


فق 
منه 


( ۱ ) وكانهو يعل ذلك من نفسه ويعلم اله يزيد فيه عاملته أ کر 
72 حوله من j!‏ ترجال معامأة تلیق ملاف اليل عل لی أنه كان من 


ب 


أ 


دنم كثيرون من رجل الثورة الذين ازعجوا آوروبا . وروايت . 
عصمره مشحونة بالامثلة فى هذا الموضوع . ها اله اشبر ذات يوم 
( بوتنو ) سط مجلس شوری‌الدولة ونعته حادم قلي ل التربية .فار تعد 
المشحوم . فاقترب منه #ابلبونوقال له « أثاب اليك رشدك إا لاب 
الكير » . وكانبونيو واقفاً ع قدميه کاسارد فاحتی مايا قد الصغير 
بده وقض على اذن اكير . قال ( يوذو ) « علامة رضا نكر من 
وجهت اليه وصفاء سيد بلطف > . هده الحوادثوامثاطا تدل على 


ما یف النفوذ في النفوس اذ يجعلها خنع خنوع الذلة والصغار . وب 


۱۷ 


هذا التأثير الذى فاق حمید الاعجاب ین لنا السبب فى 
الاستقبال العظم الذى قوبل به نأبليون وم عودنه مر" 
جزيرة « الب » وکین اله افتتح انبه بلا امبال قلوب 
الامة الفرنساوبة وهر ا رد 0 معة معدن وامأمهجيو 0 
تلك الامه المنظمة ,ك ن اللاس نون 1 اسم تمن حرو di‏ 
علمما . حاف القواد الذن!رسلوا للقبض عليه ان يفملوا فلن 
تكن الا نظرة منه اخضعتبم وهم صامتون وكتب القائد 
7 الى( ف ذلك قول » زل تالیون من ااسفینه ای راللاد 
الف رنساوية ولاس معه إلا قليل من 1 رحاله اا وصيينكانهفار 
سل حر زره 2 آلب ¢« الصغيرة التي كانت >5 ګل مایقدران ل شساط 
سيكت ۳ حتى قلس لظام الادارة الفرناوية 
كلبا عل 1 ۱ 5 راك بدت 
قطرة دم لو احد مم ن أهلبا بل عحض شود :د الشخصى ما 
سی > له مثيل ی ۳ واعچب مه ما كان له من التأئير 8 
حلفا اء هده الک المل ريلةالتى ختمت فمپاحیانه العمو یه 


سس 


درححه ه احتقار ذلك اطبا ر العظم ان 3 حوله نهو از ء ی کان ول ع 


۳ 
امهم لا بسلحون الا حشوا امدافم 


۱۷۳ 


اه كان پلجهم الى تتبم خطاه حتی كاد بسحتمملولالقادیر 
مات تابليون ولکن فوذه بق حا ده او صار غو 
تأثیره هذا هو الذى حمل الناس على الاعتراف بای اخته 
امبر اطو رآ وکان من المستضعفينوهانحن اولاءالیوم نشبدظبور 
اقأصيصه من جديد وذلك بر هان على ان خياله لا رال قوبا 
فى النفوس . اسىء معاملة الرجال کا نشاء وافتلیم الوفا الو 
وانزل على البلاد ل ورج ما تصنم مادمت 
ذا نفوذ وکان فيك من الذکاء ما ی به ذاك اللفود 
رب تال ولكنك قد اخترت القثیل للنفوذيا كر مثال 
عزز الثال والق انی اخترنه مدا لابين لاقراء كيف یت 
ارکان الديانات الكبر . وقامت الذاهب‌العظام . والشت 
المالك الواسعة اذ لولا تأثير التفوذ فى ااعات ما كنا 
لذلك درکن 
لا .قوم النفوذ بالتأثير الشخصی والفخار العسكرى 
والرهبة الدينية دون سواها . بل جوز ان يتسبب عن أءر 
اصفر نا بكثير ويكون مع ذلك شدیدا . ولنامن القرن 
الحاضر اءثلة كثيرة | كبرها مثال سيتوارئه السلف عن 


۱۷۳ 


ال جيلا لعد جيل . وهو الذی و د نی تاريخ ذلك الرجل 
العظم الذى غير وجه السيطة کا غير طرق المواصلات 
التعجارية بين الامم بوم ان فصل بين القارتين . وقد کات 
السبب فى نجاحه ما اونيه من قوة الارادة . ولاننس تاره 
الذی كان فده إلى نفوس خالطیه . كان ناس كلهم اضداد! 
له فاذا ما وحدة فيهم انقلبوا باه معحبين . واذا خاطبیم 
اسكرتهم عذوبة القول فاصبحوا یمد الفور احبة صادقين 
ولقد انفرد الانكليز بالشدة فى معارضته فلا ظر فى بلادهم 
صاروا له اعواثا خلصین . ثم مر 20 
فدقوا الثواقيس فرحا عقدمه وهم يفكرون الان فى اقاءة 
تثال اد ذکره دهر الداهرن . قامت فى وجېه الأوائل 
من مادة ورجالو ءأء وصخور ورما لفق الک وسخردفلافاز 
اصیح “لين بالسعاب ولا نخثشی الصدام واراد ان بد 
علا جديداً نفكر فى الدهاب من السورس الى باناما. وشرع 
فى العمل بالوسائل نپا نكن الشيخوخة كانت قد اقبلت 
واليقين لا زحزح الحبال الا اذالم م تتصل يدروم السماء 
هنالك استعضی یل .وح تا > و رات الکاره‌فیدمت 


۱۷ 


صرح عد اقامه ذلك البطل المظيم انف حياته ارشداً کت 
نحيا النفوذ و يف عوت. ابلغ الرجل الد ارفم متزلةرقهها 
كار الرجال . وانزله قضاة اءته الى اخس دركات اللهرمين 
فلا مات »رت جنازنه کالما شیع فا بين ابماهیر وم عنه 
لاهون وانما ملوك الدول الاجنبيةهم این كروه بوممانه 
فاعربوأ عن اعجابهم به ام لاعاظم الرجال ٩۳‏ 


(۰) اامات‌دولسبس نشرت جر دة« وی فرای بريه > العساويةعدنة 
د فنا » مقالة فى ما ل ذلك الرجل جاءت فیماخواطر جدير:بالامعان 
ولذلك تقلها للقراء قالك « ل يبق موجب لعجب من ما هکریستوف 
كرابو (۱) الذی يشير ازن والانی بعد اک على « فردیناند 
دولنی » لانه اذا کان‌فردناند دولسس نصابا قکل امل من‌الا مال 
الكبار جرم عظم ولو كان دولسيس من أحل العصور الاولى لتوجه 
اهل زمانه ای تاج من الخد والفشار . ولستوه الرحیق‌فی حجرة 
طنہم ای کانوا يعبدون لانه غير وجه الارض + وإنى من الاحمال ما 
يدعو الى نحسین الق فى الوجود 


خاد رئيس محكمة الاستشاف اسمه في التارخ حکمه علی‌دولسبس 


(1) هو الذى اکتشف امریکا 


۱۷۵ 


الامثلة الى قدء: ها تعد اقعبي ما یلم اللفوذ اليه . فادا 
سا 


a ae 


لأن الاسم د تفك تسا آل عن اسم الد اغات هاب فحط من 
كدر عصر » 5 والس طاقة الى رمبن راس شيخ كانت حيانه حدا 


ونفارا اعدم به 

د الا فامكقوا مته الوم عن دک العدالة بين ريوع شکنت 
الغضاء من :فوس صغار الوظفین فى معالحها فقوا علىكل من قاء 
تعمل ید . الا آن الامم فى اجه 4 الى , رحال دوی عزم وأقدام 

شون انيم 5 تون کل سمب وهم آذوا وامم غير ماتفتان الا 
۳ لا حدر لنایغ اذ لو کان حذرا ما امكنه ان يرق هامةالعصرالذى 
هو فيه 

« ذاق فردیاند دولسسی حلاوة الجد وغضاضة ال , 
السو یس وداما . وهنا ىق اللفس آنتعضب من اداب الفوزو الا تصار 
فليا افاح دوب ی ومع بان اليح رل اء ره الملوك والامر آء ده 
الباتى . والبوم ا اک الفشل امام صخور ( كورديليبى ) كان 
نصا حقيراً . ان هذه الا حرب تقوم بين 7 فى الامم برها 
حقد الموظفين الذين الفوا الکاتب ولاذوا بقانون الم توبات اتقاما 
من يمسو الى المجد والمعالى . ولقد حار مشرعو هدى العصور امام 
تلك الافكار العالة الي بولدها البغاء . والعامة فى ذلك اقل ف 
وادثى ادراکا . اکن من السهل على الافوکاتو السو اقامة ا 
على أن ستانلی من القثلة وان دولب, ن المادعين 2 
والناس من باق خبرا ا قائلون اه مايشتبى ول م الخطىء الال 


هن 


إردت ان آمرف. ماهية النفوذ مفصلا وجب أن :ضع تلك 
الامثلة فى اعلى اس ثم تتدرج من منشئى الديأنات ومقییی . 
المالك حتى تصل اا لی الرجل البسيط الذى محاول أن ہر 
جاره ثوب جدید او وسام 
وین هرن اللهابتين درجات کثيرة من النفوذ تراها 
ف جیع ارکان المدنية من علوم وفنون واداب .وری 
النفوذ اول مؤثر فى محصیل الاعتماد . فالناس قلبوت 
ذا التفوذ مدا او ععض الفطرة سواء كان انا او رأيا ار 
شيا آخر . وتولد فى اهل عصر من قإدوه طرَة خصوصة 
حون اوترون عا به يشعرون. ويكوذالتقليد ف‌لفالب 
فطريااذلك يلغم حد الكيال والاتقان.ومن ذلكان مصورى 
هذه الايام ا بعيدون رس الصور ذات الالوان الباهتة 
والازياء الماسةالتى تمثل اناس من اهل الفطرة الاولى. وهم 
لا بشمرون من ابن جاءهم هذا الیل ويظنون ام هم الذين 
اوجدوه لانفسیم وفاتهم انه صنع احد كيار المصورين ولولا 
ذلك لاستمروا على النظر الى تلك الصور من جبةسذاجها 
واحطاط درجها فى فن التصور eg ٠‏ من قاروا احد 


۱۷۷ 


المشأهير اوا کون ف مهه ورام من‌الظلالابنفضسحه 
اللون مع انبم لا .رون هذا اللون منتشراً فى الطبيمة | 36 
ماکان راه و 0 مسان (le‏ ۰ والو اقم ام متا رق 
فعل استاذ من عظاء اساتذة اله, 557 فى ذلكالتلون 
00 هذا الاخبراع مما بعد غرببا . وامثال 
لصوررن كثيرة 0 ف جيع عناصر المدنة 
و .فى مجح e‏ دا 1 الناس و طلت. 
عارضتهم له 7 ال اذ فكو بت الول وال 
عل آن النجاح اقوى عامل فى تحصيل النفوذ ان هدا يذهب 
ذهاب ذاك . فالناس مالون فى المساء لبطل كلل بالا 
١ 8 ٠ 3 8 1 / 5 ۰ ۰‏ 
ولسحرول منه ى الصباح اد قلب 4 الزمان ظبر این 
و هدر النفوذ يكون المکاس الراى فى صاحبه اذانواته الليية 
ا اجاعة من آررادها فتميل الى الانتقام منه حزاء دما 
امام سلطانه الذىم تمد تعترف اه لشىء منه. مکذا کار 
۱ ۲ "تن 
نود رولسير شد دا نوم كان لے 5 رووس زملائه ۰ وو ص 7 


١ 
مس يمه م‎ 


الكثر من ماص ةه . فلا ضاعت مه مض الاصوات 


۱۷۸ 


وقت الاتخاب وسقط من مرکزه نارقه التفوذ لساعته . 
وشيعته اجماعة الى الشنقة وهی تمز من الثیظ € كانت 
شیم بالامس «حایا . ومن عبد الا هة وزاغ عنها كاد له 
الفضب وهو ك لم الاصنام _ 

يذه الخذلان بالتفوذ فحاة وقد يذه التفوذ بالببحث 
فيه . لكن ذلك لا تم الا بالتدرتم . وهذه الوسيلة هى 
اضمن الوسائل لاضاعته وما من اله او انسان دام لهالنفوذ 
زا طويلا الا کان لا يحتمل الناضارة فبه.اماتسجب الاعات 
عن عرفم عن «قأمبا 


که م که مصعم 


۹ 


حدود قاين معتشدات ت الاعات وافکارها 


(۱) فى العتتدات الثانة س في عدم تقلب بعض 
العت.دات العامة س فى إن هذه العتقدات هی ای مبتدى يبا الدنه 
- ني دعوبة ازالها — فى ان التعصب احد فضائل الامم من عض 
Ta LS‏ بور فى انتشاره ورسوخه 

۲ س فا من الافکار غير النانة فى ان الافکار 


الى ا رخال ا لعامة حكثيرة التقير س فى إن تر 


المعتقدات والافکار بضر 5 أقل من فرن و احد سس فى حدود 
هد" اتف ر احققة 3-5 55 بکون فه التغير - ان زوالالمعتقدات 


العامة فى العف ر الاضر وشدة انتشار ۸ 2 
تخیر الا کار سح ۴ ان أفكار اخاعات + ۱ ميل الى عدم الاهیام بکثه 

من الاحوال ی ق شمف المكومات شش شادد الا قار سكا فى 5 
الزمن السابق د ۴ ان الشعب الا فکار ۴ الزمن اخاضر عع من 


تساطها ناعذ القاهر استد 


۱ 
فى العتقدات الثاته 
ترمد بين المواص التشريحية ای الجمانية واظواص ‏ 
النفسية تشابه نام . هن الاولى ماهو ثابت اولا يتغير الا 
ببطء شديد بحي ث ارم لتغييرهزمن كالذى بيننا وین‌الطوفان. 
ومنها ما هو متقلب إتغير بالسبولة من أثر الييئة أو امربى . 
وقد يلم التغبير درجة مختنى فبا الحواص الاصلية على غير 
ااا 
وكذلك الال فى انمواص الأدية . فن اخلاق الشس 
بأهو ثابت لا پنیره کرور الايام . ومنها ما هو متقلب تنیر. 
ومن ینعم اللظر فى معتقدات لام وافکارهاً بر ی داتما 
فى اخلاقها اصلا نات ترسب فوقه اف کار متقلبة کا توسب 
الرمالفوق الصخر 
وعليه تنقم ستقدات امات :ال فيك الا ول 


العتقدات الدامة التى تعمر عدة قرون واليها ترجم مدنية 


الما 


الأمة كلها ۰ الاقطار الى سادت اام اک الشر فاء 
والمتقدات المسيحية وافتار الاصلاح ( البروتستائتية ) 
وكالحنسبة. والافكار اد عوقرالية والاجماعية فى امن 
والقسم :نی يشمل الافکار الوقتية المتغيرة . وهی مشتققنی 
الغالب دن الافتیّر العامة اب مل الواحد 


کانبات التى تسترشد سأ ال 


معلومه ومذهب حر اک (الانشا) 8 ومذهب 
الطبیسین ومذهب الصوفة . وهکذا . وتيك الافكاركليا 
سطحية سريعة التفي ر کالیدی» ( الودة ) #تلیا كمثل الامواج 


الصغيرة التى تظبر وختنی من دون انقطاء على سطح حيرة 


3 غ 
(۱) هو مدهب شول اصیحایه لعده وجوب "اتید داعاعاحری 


١ . 5 ۰ ۰‏ - کي , 7 
تابه الف ف ن التحرر من العزام قواعد ورا جب حصوصه 


AY 


ومن السبل جداً يماد فکر وت فى عقول ابقاعاتلکن 
من الصعس جدا تقرير معتقد دام فى تفوسهام اله مرن 
الصعب جذ! هدم اعتقاد تمكن منها . ولا سبيل الى التغيير 
غاب الا بالأورات النيفة بلان الثورة لا تؤدى الى ذلكالا 
اذا اضمحل قبلبا ار اند فى النفوس.فهى تصلح لكسحتلك 
اة اي كاد کون فى ؟ المهمل لولا ان سلطان العادة 
عنم من الاقلاع عنما بالرة + الثورة التى تقبل عبارة عن 
معتقد در 

الل مدید بد الیوم الذى ند فيه احد التقدات 

۳ ی ذلك هو E‏ ا 
الاعتقاد لانّكل اعتقاد عام ياد كوك اموا فضا > ول 
تحمل البقاء الاشرط عدم البحث فيه 

غير إن النظامات التى اسست على اعتقاد عام نستمر حافظه 
لوا ولا تتحلل الا بط ران زعزع ذلك الاعتقاد فاذام 
له ادم نساقط مابی عليه 

وما قضت به سننة الوجود حتى الآن انكل امة اصبحت 
متمكنة من تغیبر معتقدانبا لامد ما عاجلا من تفییر جميع . 


۱۸۳ 


3 عام ترضاه النفوس ونعش و فوذى حتی تعر عليه 
فالعتقدات العامة هی دعام الحضارة التى < بد ما وهىالتى 
ترسم للافكار ماريقبا الذى تسيرفيه وهی التى نوحى بالا عان 
وتفرض الواجبات 

ادركت الام على الدوام فائدة المعتقدات العامة وفطنت 

| ۱ 
ای ان بوم زوالما هو وم ند سةوطبا . عبد او 
:روما عبادة التعصین فسادوا على الدنيا اجم .فلا انطفا هدا 
الاعتقاد مانت مديئة و ۰ واستمر التبر رون ا(دن خر وا 
ملكا على حمجيتهم حتى اذا رسعت بيهم بمض المتقدات 
العامة وحد فم كع أده الا اسر ۳۳ اف والح حوأ مص 
۰ م خا و بت ر ا 2111 

لفوضی 

وغه لر 0 دفاعبا الستمیت عن معتقداما . 
اذ الحقيقة إن هذا التعصب هو ارق الفضائل فىحياة الامم 
وان کان نوی حدا 5 15 القلسفية 

۰|احرق‌اهل القر ونل‌الوسعلی و الالوفءن س‌الاللدفاع غ 


e 
EI ی‎ 


۱۸ 


الكثيرمن المخترعين واابتدعین‌والامی‌مل» قاو مالالا مهم 
ينالواقسطامن المذابلاحل تاك المعتقدات ومااضطر بت الدنيا 
الرة مد المرة الا للدفاع عنها . وما مانت الملايين فى ساحة 
الوغى الا نسببها . وكذلك يكون فى مستقبل الايام 

من لسعب غرس معتقد جديد لكنه بعد ان قکن من 
النفس يدوم شديد التأثير زمنا طويلا وكيني کان خطأ من 
المهة النسلفية فانه يتساط على أ كبر ذوى الالباب . بدليل 
ان الاثم الاوروباوية دانت لاقاصیص واعتقدما حقالق 
لاشك فما خسة عشر فرنا . والمتأمل فى تلك الاقاصيص 
براها أحق بالقوم الممج کاقاصیص (مولوخ) ”' هكذا 
تی العام قروا وهو لا يفقه تلك المرافة الرائعة القائلة بان 


 تدجوادقف أقول اطمج‌من حیث الفاسفة والنظر اماعملا‎ )١١ 
تلك الاقاصيص مدنية جديدة صرفة . وأبصر الناس منورائها مدى‎ 
خة عش قرنا هاتيك ا لجان دانية القطوف واحيت قلومهم بلا مال‎ 
ماح بمودوا يذوقون حلاوه الان‎ 

(۲) اله عده الكلدانيون واهل قرطاجه وكانوا يحرقون 


الاطفال قرات له ويعتقدون انه يمد ذراعيه دای ليتلقاها رم ) ٠‏ 


۱۸۰ 


الا اذاق ابنه عذاب اون التقاما من عصاه من خلقه .وم 
يحل خاطر اعظم ارجال عقلا وادراکا مثل ( غالیله ) 

و (نيوتن) و (لاینین ) انه يجوز النظر فى حقيقة هذه 
الافکار . ذلك مما برهن على قوة استيلاء المتقدات العامة 
وسحرهأ النفوس . ولكنه برهن ایض على ان العقل محدود 
تحدود مخجلة 

ومتی تمكنت عقيدة جديدة من تفوس الجاعات اصبحت 
مصدرنظمام ود رجم قنونما وقاعدةسيرها . هنالك يستح؟ 
ساطانها وتم غليتها فتری هل , المزام لا يفكرون ال ۳ 
تحقيقها . وواضعى القوانين الا فى الاخد ا . والفلاسفه 

وأرباب الفنون والکتاب الا نی تشاها على صور ثی» 

وقد تولد عن العقيدة العامة افکار وقتية نویه الا اما 
تكون على الدوام مصبوغة بصبنتها فقد تولدت حضارة 
المصريين وحضارة الا رومان فالقرون الوسطی وحضارة 
المسامين من عقائد دينية قلياة العدد طبعت ک‌ عقيدة. »سا 
اما غل كل دمن تفر یات 8 وسبلت ,ذلك 
ا 


۱۸۹ 


من هذا بتبین ان الفضل للمقائد العا فى احاطه اهل 

کل عصر بتقالید وافكار وعاداتتقيدواءها وصاروا متشا ہین 
والذی دی اللاس ۳ سيرم اغأ فى الافكار والعادات 
المتولدة عن تلك المقاندفیی اا كامةعلى اعمالنا جليلها 00 
و کنیا سمت مدارکنا فانا لا فكر نی اطلاص مها . 
الاستبداد اطقیتق هو والذىدد خل على اللفوس من طرق 
الفرائز . لانه هو الذى لا مکن الرء من محاربته. فلتقدكان 
( تسيد) د (جنکرحان ) و ( ابولیون ) جبارن مستبدين 

ولكن استثثار « موسی » و« بوذا» و « عسی » و «گمد» 
صل الله عليه وسل و « لو بو تره وم ف القبور آشد وایق .أن 
E‏ ماذا . نفع الكيد فى 
عشدد استقرت ف اللفوس ۰ قات حرب عنيفة ان الثورة 
الفر اساو 3 0 والدن السیحی و 1-3 بت انات فظو اهرالامر 
من انت ادو واستعما الثوارمن وسال القبروالاضطباد 
ما استعمله الانداسیون والثورة ی التى دارت علا الدابرة 
نما الجبائرة ال ن‌سادوا و ۳ الاموات آوالاوهام 
الق او حد" ۳ ا الامم انش 


۱۸۷ 


ما کان «طلان العقائد العامة من حيثاكة روالفلسفة مان 
من استذلبارها وقد بظبر أن فوزها مشروط باحتوا على 
ثىء من البزء انی واذا کات مذاهي الاشترا كيين فى 
العصر اطاضر واضحة الشعف فلاس ضعفبا هذا هو الذی 
ایکون سیب فى عدم استیلا با على نفوس فاعات . وائما 
السبب فى احطاطبا عن جيم الاد الدينية راجم الى ان " 
السعادة التى وعدت ما الديانات لاتتحقق الا فى الدار الباقية 
فل يكن لاحد ان يمارى فى محقیقبا واما السعادة التى وعد 
ما تفای كين كايا كن او سن ی اه 
الدنياومتى شرع فى ذلشبان أن الوعد خاب وسقظ بذلك 
وذ العقيدة أخديدة وعنه فلا يعم سنطان هده العدة 
ان تم أ الظفر إلا الى اليوم الذى بدا فيه بتحقيقبا وذلك 
هو السات فى أن هذا الدین "خدید له من قوة التخرب 
ماکان لغيردمن الادیان الی سبقتهو لكته ار بكو زلهما كان . 
أ من قوة ۳ 


۲ 


یا لحاعات من الافكار غير الثابته 


وجد فوة تى سطح العقامد الثابتة التى شحنا ان رها المظم 
طبعّةَ من الافکار والاراء الى تجدد وزول داعا 1 
ما يدوم وم واحدا . وا هرا لا ندو م أكثر من الیل الذى 
نأ فه . وقد قدمنا ان التغير الذى بطر على هذه الافكار 
شور | ما هو حقيق فى الغالب واا مصیوغة عل 
الدوام لصبنه 4 الشعب الدى نوجد فيه . ونا لدلك بنظام 
لاد انیا فأوضحنا ان اشد"الذاه E‏ 
وجهورین وامیراطورین‌واشترا لین وم وکا پشترکونفبا 
بری جیهم اليه وان‌هدا المرى راجع الموطبيعة شعبنا النفسيه 
او الادبة واستظبرنا على ذلك بوجود اسماء هذه النظامات 


۱۸۹ 


وانبا عندأم أغرى ودلالباعل كىء اخ وان وضع 
الاسیاء للافكار والباس الثى' توب يرنه فى صورة غيره 
لا شبر من حقيتة ذلك البی» .كان أهل: الثورة الفر ئساوية 
متشبعي ن,ادبياات الرومانيين شاخصيزعل الدوام الى جهورتهم 
فنقلوا اليب شر انعهم وقضب :هم" وار ديتهم واجنهدوا تقليدم 
فى نظاماتهم واحوالهم . ومم هذا( يصيروا رومانیین لانم 
كانوا حكومين بتقاليدهم التارخية . ووظيفة المكيم هی 
استخلاص مايق من العقائد الاصلية وسط التقلبات الصورية 
وان عير فى معمعة الافکار المتغيرة ما برجم ا الى روح 
الشس وعقائده العامه 

٠‏ واذام بوجد هذا الفارق الفلسنى جاز الثان بأن ال جاعات 
تف ركثيراً عقائدها الدينية والسياسية کا تشاء . والظاهر ان 
تاريخ يؤيد هذا الشن سواءكان تاريخ السياسة او الدين أو 
الفنو نأو الادب.لانا اذ! نرا فى تارا الى الفترة القصيرة 
الواقعة بين سنه ۱۷۹۰ وسنه ۱۸۲۰ اعنی ثلاثين سنة وهو 


عر جيل واحد رأبا الجاعات التى كانت الموكية حولت 


۱ ( شارات القوه والعضه عند ارومانین 


۱۹۰ 


فصارت ثورية نلضاية ثم امبراطورية كذلك ثم عادت 
ماوكة م كانت هذا 2 السياسة واما فى الدين فاما 
- كانت كاثوليكية ل كفرت ثم قال تبالالوهية عرجمت الى 
الكذلكة الضيقة إلى حد التغالى و يكن ذلك شأ ن المامات 
وحدها بل شاركبا فيه كله قوادها فشبدثا والمجب أخذمنا 
رات الثوار لذن تقأسموا على نض اللولك وانکروا الله 
والساطان اموا خداماً خاضْمين لنابوليون. واصبحواحملون 
الشموع وانلشوع ملء جو اتحهم فى احتفالات الماك لوز 
الثامن عشر 
وما | کثر الانقلابات التى طرأت على افكار اجماعات 
۴ فى السيعين سنة التالية. فقدصارالا تكليز غ ا سافان 
فى عهد خليفة نأبوليون ۰ وکانوا فى أول اقرن‌اعداءما كرين 
واغرنا مرتين على بلاد الروس و خفقت قاومهم فرحا 
بانكسارنائم صاروا نا أصدقاء 
واسرع من ذلك قلب الافنکار فى الادب والفنوت 
والفلسفة فكنا لاتقيد بقواعد اللغة . وکنا طبيعيين وكنا 
صوفين . وکنا غير ذلك كل هذا ظررواختنى ٠‏ وكان الناس 


۱۹٩ 


يتغنون بأسم هذا کب او ذاك الصورنیالساءفاذا اسبح 
الصباح حقروه ورذلوه 

واذا دقمنا البحث فى هذه التقلبات التى ال اما حقيقية 
متأصلة فى النفس رابنا ان ما كان منپاخالفاللاعنماداتاامة 
ومشاعر الشمب فبو زائل لا بدوم الا پسیرا ولا تلبت المياه 
أن تمود الى مارا . فن العلوم انه يستحيل دوام الافكار 
اف لارابطة سا والمتقدات النائة ومشاعر الشس 
لانبا معرضة دان الطلواری* والاتفاق تتفیر بال لمر 
فى الييئة الی وجدت فما . وما يدل ایض على عدم بقائبا 
مها تولدت من طريق الالقاء والعدوى فيى تولد ‏ وت 
إسرعة الرمل الذى يتكون | کداسا على شاطی* البحر ثم 
تذهب ب الري ثم تعيده وهكذا ‏ " 

ول دکثرت ف ایامنا هذه 'فكار الاعات التى لابقاء 

لا ولذاك وة ااب 

الاول ان الاعتقادات القدعة أخذت تضمف شيعا فشيئاً 
مم تعد تور فى الافكار العرضية اير مها ومد پاوضعف 


تلك الاعتقادات العاءة من شأنه ان بغ الحال لتولدافكار 


> 
ج 


۱۹۲ 


خاصة لا رابطة ينبا والاضی ولا برجی بقاژها ف 
الستقبل 

الب ان ان‌قوة اجموع تزداد شبتاهشبثا والقوةالضادة 
ضعف عقدار داك وقد عرفنا ان اجماعات کثيرة التقل‌نی 
افكارها فالتتيحة اما أصبحت أ کثر حرية فى اظبار تلك 
الانكار امتقلية 

والسب الثالت هو كثُرة انتشار الطبوعات لما فا من 
كثرة الا کاراتناقضة التى تعرضبا على ال ماعات فالفکرة 
لا كاد تظبر حتی تبطل بظبور فكرة مالفا وما من فکر 
بنتشر تماما وکلها محكوم عليها سبرعةالزوال فهى نموت قبل 
ان تنتشر انتشارا نبا وصجملها معتقدا عم 

من تلك الاسباب تولدت ذاهرة جديدة فى ار 2 الشر 
. بنفرد ما الحصر الماضر وهی ضعف المكومات عن قيادة 
الرأى العام 

کان زمام الرأىفىالزمن السابق ما ا المكومات 
وبعض ذوی النفوذ من الکتاب وعدد مخصوص من 
الجرائد فأما الكاب فقد انمدم یرم . وأما الرائد فان 


۱۹۳ 


E A,‏ اكور ير اد وان 
السيابسيون فالهم لا.د.روه بل‌بسیرون خلفه . وقد أخذتهم 
مه رهية نکاد_احران تبلغ حد الذعر والانذهال فيم لا 
تون فى أى طریق ؛سلکون 
نتج من هذا انرأ !ماعات يقرب کل بوم من الاسقیلاء 
على زمام السياسة . وقد وغل الان الى الاء الامم لد 
العالفا تک وقم اخیر) ق الحالقة الروسية الى كانت حركة 
الرأى اأعام مصدرها الوحيد . ومن اعجب ما نشاهد الا ن 
استسلام الباباوات والملوك والفياصرة لنظام الاحاديث © 
لیصرحوا بأفكارم ويعرضوا آرام فى أمر من الامور إلى 
اهور ..قالوا فیا مضى ان السپاسة ليست من الامور 
التى تسيرها الشاعر وانا نشك ف‌انه عکن لول بذاكالا ن 
بد ما بان ان نزعات الجاعات تقودها كل و 


الذى قله الاعات لا تمرف العقل ولا تندفع الا بالمشاعر 
واما المرائد فبعد ازكانت تقود 1 رای لا مک کومات 


١ )‏ ( يشير الى ما اله الناى ۴ هده الايام من محاد به الملوك 
والعظاء و نشر احادييم فى الكتب والصحف 


۱۹ 


اضظرت الى التسليم امام سلطان الجاعات نمم لاجر ۳ 
شدبد فى الناس لکن ذلك سببه انبا صارت مرآة لارائهم 
و«تفيرة بتغير افكارمالمستمر : أصبحت اطرائد رسل اخبار 
a‏ ر رای او ری ده پل هی لسیر 

ف اهواء ال جاعات مكرهة على ذلك حكالسابقة والتراحم 
والا خسرت قراءها ألا ترى المرائد الكبرى القدعة الى 

كانط القامالاول وانتأئيرالتوى مثل (لوكونستيتوسيوئيل ( 
و (الایا) و (السبیکل ) وهی الى كان ,تلق اباؤنا أقوالها 
كالوحى النزل من الماء قد احتجت أو صارت صحف 
أخبار علاة ببعض الفنكاهات القصصية ولطائف الجتمعات 
والاعلانات التحارية . لا نوجد البوم جريدة لسمح ماليها 
التحورئ اا۲ راهم الذاتیه على ات ان ا كان 
تنك الا راء والافكار قيمة عند القراء لايم أنما بطلبونخبراً 

ونه و تک تفکپون با وصاروا نی رب من كل رأى 
۰ سرجه نوجه الهم اذ بظنون ان وراءها طمعاً فى رم أو 
سا لمتئعة خاصة . بل ان اهل تقد ص جوا لا راون 
نش ركتاب أو روابة تثل فى الراسج فان النتقد صار ما قد 


۱۹ 


نجلل الضرر ولا مجر الهم 7 يق تالحر ا بعدم الفائدة 
من ألنقد او ابداء الاراء الشتدصية خعلت تقلل منه فى عام 
الادب حتی بطل و استعامنته بذ كر اسم الكتاب ديد 
وا سطر ناو اة للاعلازعنه والحث على اقتنا. ورعا 
آل الاءر الى مثل ذلك مد عشرن سنه فما ,تعلق ,تقد 
الروايات التى تشخص فى اللاهی 
أصبح الشغل الشاغل للجرامد والحكومات تتبع حرکات 


- 
۶ 


ارأی ام فالذى مہم منحادث يقم أو من مشروع‌قانون 
عع آو من خطاب بلقی انیا ۳ ذلك فى الناس وما 
ذلك ہین عل طلاه لشدة تغير ا الجاعات 4ا اندها 
ی السخط عل آمر م تكد تفرغ من المليل له 

ينتج عر نقد ان ضابط لارأى واقتران ذلك بأتحلال 
الاعتقادات العامة تفتت اليقين وز الوجدانيات وعدم 
اهیام الاعات شىء لا نظهر فيه لا منفعة حاضرة ظبور 
تم وأما اذاه کالاشترا كية فان انما الخلصين من 
ایل الطبقات کال المعادن.والمصائع مد لال 
رل ال قلیل من الم فبع فغك 37 9 كل ثىءأوهم 


اس س 


كوا 


كثيرو التقاب 

التطور الذى تم من هذه المهة فى اس والعشرين سنة 
الماضية واضح . فمبل ذلك والمهد قره ب کان للافکار وحهة 
عامة لا با ک 5 مشتمة من بعض اعتعادات أصلية . وكان 
لاملو؟ ی عقتضى کو ونه موك افكار واراء ابتة فى التاريؤوى 
العلوم . وكان للجمهورى عقتضی كونه جهوريا افكار واراء 
تناقض الاولى على خط مستقم . الأول يعتتقد ان الرجل 
لبس متولدأمن القرد والثانىيستقد الضد تام . الاول ری‌من 
الواجب عليه اذا تكلم فى الثورة ان مشب وينفر والثاتی:ان 
بسجب ويالغ فى التعظيم والتبجيل . وكان من الناس من لا 
يجوز ة كرا مت وش لام (رواشبيير) 

و(مارات ) آو.تبوع بالترذيل والامتّهان مشل ( قيصر) 

و أوغسطس ) و( ثابوليؤن) : وعم هذا المذه بالسخيف 
فى التاريخ حتى تفشی فى مدرسة (النربون ) نفسبا ۳" 


)وجه ی هدا الاب بعض. صفیحات من کتاب المعامين 
' الزسميين ف‌مدارسنا خابة فىالغزابة وهی تدلعى خف کته 
لناثيء 9 الترنية 2 الدارس وان اقا ل لاقراءالاسطرالا” تة 


~~ 


۱۹۷ 


لبس کر ولا لرأى فى هذه الام وتع ف الفرس 
لکنرة الثأفارة والتحليل ما يذهب بطلاوةباولاصحملتاثيرا 
للبقية والذى نفرد به أهل هذ!لزمان هو عد الاهمامبالامور 
لى انه ینینی از نلا حزن من انتشار الافکار ر 
شمة فى انه منذر باحطاط الامة لاه من الق ان تار 
اهل الليالات والرسل وقواد الاعات وعلى الاطلاق جيم 
الذين سكن اليقين قثوبهم | كبر جدا من تأثير اهل المحود 
والتقادن ومن لامبتمون شىء لکن لا يذهب عنا انه اذا 
کن رأى واحد هن النفوس واج جاعات عل ماه عليهالاً ن 


من المو ۵ ة واللفو 7 ت اهاه أل صر ٠‏ وامسشدن استندادا 


من کتاب الثورة الفرناوية لاحد مدرنی التارغ فى مدرسة 
( الس بون ) المذكورة قال د انالاستبلاءع ( الباستيل ) عمل من | کر 
اعمال تار الامة الفر نساوية بل تاربخ اوروبا کلہا لاله كان فاحةدور 
جدید فى حياة الامم > وقالعن(رو سببر ) « أن استدادهباناس‌کان 
استبداد رای ویقین ونفوذ ادى وکان اشه بسلطة روحیه عايا فى 


د رجل من الاخبار » ( صفحة ۹۱ ۲۲۰9 ) 


۱۹۸ 


يذل له کل مافى ال خود ويغاق باب حرزية الافکار وحرة 
التقد زمتاً طويلا . لا يال ان من سلاطين امماعاتمن‌کان 
ندى الخاق لين املس لان طبعبا قلب فهى هوائية سریمة 
الذضب والا فعال. فاذ قدر مضارة نتم فى بده اضبخت. 
هدنا زلطوارىء والمصادفات وقصر بذلك اجلبا . وان كان 
برجی تأجيل زمن الاحدار والسقوط فاما يكون. ذلك من 
شدة تقلبات اراء اللماعات وعدم اهتهامها بالاعتقادات العامة 


e: 
@ PVG: 


۱۹۵ 


البااليعالث 


اقسام ا اعات وبيان انواعبا 


مرول 


اقام الاعات 


اقام اضاعات العامة انواعها 
+ س الاعات الختلفة المناصر ‏ اورجه اختلافبا _ تائير الشعب -- 


اد 


2 ا و ۲ 9 
ادروح اخاعات‌تکون حصعته شدر ماتكولن عه الشعب قو به "۳ 


Ga. 


تل حالة احضارءة وروح أسماعات ل ا | طمحه 


نی‌آن‌روح ۱ أشعب 


۲ احاعات المؤتاغة العناصر - انواعبا ‏ الافتاء والطوائف 


و الطتات 


۲۷۰۰ 


بسدان بباالسفات الممة ال ناتا ب ان ین الصفات 
الخاصة التى تنفرد بها المجامع عن لعضبا اذا صارت جاعات 
بتأثير الاسباب المؤدية الى ذلك 
ولنبداً بقول موجز فى تعسيم اجماعات 
فارطا المع مطلقا وادتى مراتبه ماکان مولفاً من افراد 
لیسوامن شعب واحد ولا رادطة ينهم الا ارادة رلیسیم 
بقدر ماله من المنزلة فييم وعکن القثيل لهذهاتجامع بلتم برین 
مختلق الاصول الذين أغاروا على المملكة الرومانية مدة 
قرون عدة ٠‏ 1 ۱ 
وبليها جوع التى احتفتبا احوالوعوامل ولدتفيياصفات 
عامة واننهت بان صارت شمباً واحداً. و ذال جوع فى نعض 
الاحمان الصغات الخاصة بالجإعات الا ان هذه الصفات 
-.الخاسة تكون دائما متأئرة نصفات الشم العامة 
فاذا اجتمعت فى هذهامجامع بقسميها المواملالتى ذ کرناها 
فى هذا آلکتاب صارت جاعات منظمة او نفسية وهذه 
ا جاعات تقم الى الاقسام الا تية 


۱۳۱ 


۱ () امیاعات اتی لا اسم شا 
اولا (کجمامات الطريق العام ) 
إلماعات المختلفة المناصر: ۰ (۷) ابماعات التى للها اسم‌خاص 
وفبها ۱ (كالمدول الحلفين وا الس 

۱ النيابية وهکذا ( 


)١(‏ الافناء (کاوع السياسية 
۱ والدينية وهکذا ) 

انا («) الطوائف .( كا فوع 
ام جاعات ا مؤتافة العناصر. العسكرية ورؤساء الدبن 

وها 20 والمال وهکذا) 
| (م) الطبقات ( کجموع‌الاواسط 
. وجزع اهل ارف وهکذا) 
واليك قولاموجراً فى بیان مزا تکل نوع س هذهالانواع 

القسم الاول 
الاعات المتلفة العناصر 

هذه الجموع ھی التی شرحنا صفابا نی‌هدا الکتابوی 


رش 


تأافمن أفراداياكانوا و لفیا كانت حر فمو منم وعقولم 
وحن الا ن نمراف انه متى اجتمع قوم وكونوا جاعة عاملة 
اختافتاحوا 4 النفسيةالا <ماعية مع احو الهم النفسيةالفردية 
اختلافا عظما و أن العمل لا > نع من 9 الا ختلاف aE‏ 
له فى الاعات وان الذی‌پژتر فما انما هو الشاعر ال تا 

ومن الموامل الاصلية ما يسبل ممه یز المناغات الختا 
المناصر تيز ناما وهو الشمب وقد ذکرنا مراراً وقانا انه 
أعظم المؤثرات الى تننعث عنما افمال الناس وتمول ان له 
كذلك ار ظاهراً فى صفات الجاعات فالماعة المؤلفة من 
افراد ای كانوا وم اتكليز تختلف كثيراً مع الماعة الى 
اف من اراد کاو | وهم خلیط من الروس والفر-اوين 
والاسبانيين مثلا 

اشد مظاهر الاقتراق النانی» عن الوراثة المثلية فى كيفية 
الشعور والنظر فى الامور يعرض فجأة متى اجتمع افراد 
تافو النسية اسب من الاسباب - وذلك تادر - كينا 
احدت فى الظاهر النافع التى اجتمعوا لاجلا . حاول 
الاشترا کیون عقد مؤتمرات تضم نوا) عن جيم المال فى 


ولق 


كل امة فادی ذلك دايعا ای خلف عنيى . والماعة اللاتينية 
تطلب على الدوام معاونة االمكومة على ما برد تستوى فى 
ذلك الماعة اور السترقة والطباعة لاف الم فى تي 
لطبعبا الى خر الساطة جما فى د واحدة والى مرس 
يجمع الاك اللعة فى وا 0 الاتكليزية أو 
ATID.‏ رافك 0 ولا نستعين الا مه 
الافراد الذائية . اول ما ee‏ له اجماعة الفرنساوية المساواة . 
راول ما پم له الجاعة الانكليزية ارب الشخصية . وقدر 
اختلاف الشعوب ختلف الذاهب الاشترا كية وال عقراطية 
وعليه ت#> روح الشب داعا روحاجماعة فیی ذا کالدارة 
المنيعة التى تنم تقليانها وتحدد حرکامبا . ومن هنا 
ينبثى ان هرر القاعدة الا تية : تکون الصفات المنحطة فى 
اججاعةضعيفة بتدرمانکون رو الشعب قوبة . فحالة الجاعةهى 
الشمحية ولسنطبا رجوع الى أطمحية . ولا خر ج الشعب من 
الممجيهويتخلص من سلنة الجاعات التى لا حكما المقل 
الا اذاكانت ت له روح قوبة شديدة . وذلك 15 فى بالتدريج 
وبل الجاعات المتقدمة الججاعات التى لا اس ها كجما 37 


°4 


الشوارعثم الاعات الى ها اسم تمرف به كجماعات المدول 
واليالس النيأبية والذى بوجب اختلاف هذین النوعین غالا 


۰ 
3و 


!تماما هو ان الاولى لا نشعر بتبعة ما نتج عن اعمالما 
لاف الثانية فامها تقدر تبعة عملا کا ينبغى 
۱ الس اثانی . ٠‏ 
اجماعات المؤتلفة العناصر 
تفترق الجاعات ال ءنائمة العناصر ال ی افناء وطوائف وطبقات 
فالافتاء اول الرائت وهی تتألف من افراد #تلفين ف التربية. 
والمرفة والييئة احيانً ولا جامعة يجمعهم الا وحدة الاعتقاد 
ومن هذا النوع الافناء السياسية والافناء الدينية 


والطوائف ارقاها وهى تتاف من افراد متحذين فى المرفة 


نم متشاسون فىالتربية والبيئة كجماعة الحند وجاعةالرؤساءٍ 
AE ۱‏ هه =e‏ 8 8 
روحانیین 


وتات هی الى افرادها من ما فة اجتمعوا 
لا محامعةالاعتقماد کالافناوولا معامعة وحدة اطرفة کالطوااف 
بل تحاممة النافم والشبه فى حالة المبشة والتريية كطبقة 
الاواسط فى الامة وطبقة الزراع وهكذا 


6 


ولاکان مح نى هذا انناب قاصراً على الاعات الختلفة 
العناصر وءن نبتى ان افر د اكام على اللياعات او لفهالعناصر 
کته 8 فلا اطیل ۳ بان سات هده الاخبرة واخم 


1 
الكلدم على الاولى بكر بعض انواعها مثالا للبقية 


ال اد مه امم 


۷۰4 


ل 
1 لا 4 
الاعات الارمة 
محوزان تکون ا جاعة جارمة شرعاً اسكنها لا تعد كذلك فلسفیا 
_ فى إن افعال ااعة لاشمورية محضة - امثلةثى ‏ روح جماعة 
شہر ستمبر - افکار ها وشمورها وقسوما واخلاقبا 
بعد ان عضی زمن على الماعة وهی فى هياج نهتورها حلة 
عوط ملیا لة صماء غير شاعرة ح رکپا الالقاء فى نفسبا 
وأذلك ,تعذر تأئيمها فلسفي كيفماكان الال وائما جرت فى 
الكلام على استمال هذا الوصف غير الصحيح لانى اقرأمق 
عن تعن علاء النفس الحدرثة نعم ان عض اعمال المماعات 
تمتبر جرانم من حيث هی لک ن کا يعتبر حمل الفر الى 
لبم المندى مد ان يكو وک لصغاره شرحون عزيقه 
نصدر اطرا ١‏ عن ابلاعة غالبا سبب حریض قوی ٠‏ 


وش 


ولعتمد الذن ارت‌خیوها مس افر ادها امهم قاموا تواجب کان 
مغروطاً عليهم وهذا لیس شأن المناة فى الاحوالالاعتيادية 
وتارخ جرام الجاعات بوضح ذلك باجی بیان 

فن امثلة ذلك فتل‌موسیو ( لونى ) مد سجن (الماستيل ) 
وواقعة الحالانه مد استیلاء الثائربنعلى هذا المصن احاطت 
الجاعة الثائرة بالمدير المشار اليه وصارت الضربات تتساقط 
عليه من کل جات : وهدا لشار الشنقه وذاك لضرب عنقه 
وال برلطه ف دیل قرس وهكذا : ويدماه و دافع‌عن نفسه 
فرطت منه رفسة اصابت واحدا من الجاعة . اذ ذاك اقرح 
اه از ار اش وی ارتا الا 
حدهم ان يقطم الضروب راس الضارب فبلل الجمع او افقه 
قال راوی الواقعة « وكان المضروب طباخا خالا من العمل 
وقرب من ان يكون باولا ذهب الى ( الباستيل ) لينظر 
ماذا یجری هناك . فلا سمع الاجماع ظن ان الفمل مماشفى 
4 الوطئية ۰ واه تال‌وساما اذا اعدم ذلك الوحش. أمنأولوه 
سيئما صرب به عنق المدر وکان ر مشحوذ معطم ۹۳ 
واخرے من حسة سكين صغيرة ذات معیض أسود و استعان 


تخوره ف تمطيع الالحومفاعده الول وام شاه 7 


۳۰۸ 


ومن هذا امال يظبر لك كيف تصدر افعال الماعه فد 
اتقادتهنا الى محر یش قوی بالاجاع عليه واعتقد القاتل أنه 
ای تاشر فا اعتمادا مکنه‌من نفسه ذلك الاجاع . وقدیکون 
مثل هنذا العمل آم ج القانون لكنه لي سكذلك ف 
عم اللفس 

أمالصغات العامة للجماعات الار مةفهى بسپاالسنات الى 
شاهداها فغيرها . من قابلة التأثر : والتصديق : والتقاب 
والتطرف فى الشاعر طيبة كانت او ردرئة . والتخلق ببعض 
الاخلاق الخاصة وغير ذلك 
. . وستظير لنا هذه الصفا تكلبا فى احدى ال جاعات الى 
ترکت انا اقب ذكرى بحزنة وهی‌جاعة شبر سبتمير "أ 
وبين هذه الماعة وجاعة (سانت بارئللى ) شبه عظم 
وانى انقل شرح الواقعة عن موسيو ( نان ) فبو الذى 


(۱) هىكارثة شهيرة وقعت أيام الثورة الفرنساوية في بارس 
بوم ۲ ستمیر سنة ۱۷۵۲ بتحريضرجليقالله (مارات) علىالارجح 
اساه طبيب اتقلى صحافياً دمویاصرفافکان بطلب‌آعداممائتین وسبعين 
الف نفس مدعياً ان فى ذلك فداء الوتلن 


۳۹ 


استخاصبا من المفكرات التى تبت ايام حدوئما. 

لا مرف بالتحقيق الا مر واحرض عى لية السجون 
قتل من فها وسواء أن هو ز دانتون ) کا هر الظنون ار 
غيره © فالنی سيمثا ار انه ود محریض قوی ات به 
الجاعة التى وليت المفتاة 

كانت تلك اججباعة .ؤلفة من نحوثلاثمالةسفاككلبماشتات 
فبى تمثل ألماعة امختلفة المناصر | كبر تمثيل أذ يكن فبا 
من الذوغاء الا نفر يسير والباقون من اصحاب الحوانيت 
والصناع فى كل حرفةوكل مبنة من حذائين وقفالین وحلائين 
وبا ثينومستخدمين وسماسرةوغير م كلبممتأئرو بالتحريض 
الذىوقع عليهم .کالطامی الذى مر" ذكره . وكلبم يعتقد انه 
قاعم واجب وطی . وقد قامو' بعملين . فكانوا قضاة 
وجلادين:. ولکنپم لم بروا انفسبم من المناة ادا .بل وقر 
فى قوسم اله واجب بو كن رخات د اول بای 
به إن شكلوا محكمة . هنالك ظبرت بساطة روح الاعات 
وساطة عدالها . ذلك ان المحكمة رأت عدد المهمي نكا 


۳۹.۰ 


فتررت اولا قل الشرفاء والقسوس وا وخدام الماد 
وبالملة قتل جيم الذبن بمتبرون فى نظر کل وطنى جناة 
عتتضی صناعتهم . وان یکون القتل جلة من دون احتیاج 
1 لی حك خاص . واما الباقون نیمک دک علهم بناء على مهم 
أو شبرتهم د القرار انطلقت 
تنفذ ماح به القضاء 0 القسوة والتوحش 
اللذن ساق من قبل . والتوحش بزداد فظاعة وعنقاً فى 
اجامم ۰ ات ! 2 ۳ من ظبور مشاعر 
تاقسا کا هو الشأن نى الجاعات . ولذلك کان وجد فى 
تاك الماعة من عاطفة التآثر ما يلغ فى شدته تلك القسوة 
المائلة . ۱ 1 

کان لا و لئك القتالينعطف صناع بارس و لعف شعورهم من 
ذلك ان احدهم عم ان المسجونين ل بذوقوا الماء مند ست 
ا السحان لولا شفاعة السحناء 
وكانوا اذا برأت الى كمة التى اقاموها واحدا من البتمین 
فرحوا وهللوا وانبالوا عليه بقبلونه وصفقوا لصفیقا طوياه . 

م انتلبوا بقتلورن غيره آکداساً . کانوا بقتلون والسرور 


۳۹ 


لایفارق عياهم . يغنون وبر ةصون . ویمدون الماعد للنساء 
لتشاهد وهی فرحة قتل الك ناء . وكان هم عدل من وع 
خاص بدلك عليه ان احد الموكلين بالتقتيل شك مي از,الناء 
لا شاهدن الفتل لبعدهن عن مكابه ۰ وال القايل بع الناس 
۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ا 
هو الذى نال حظ ضرب الشرفاء . فصوب اجميع - أ 
و زروا ال عثی اهمون او نا بر ن صفان ٠‏ م ن القتالن 


وامرو اهؤلاء ان 5 بضروهم أ لا بظاهر ا حى 
3 

يطول امد العداب . وكاذفريق بای بالمهمين عراةکا ولام 

. و ۲ ۰ ۳ « رز إن مخ 

الاميات م عزقود أجسامهم مدى لصف ساعة کاماه فاذ! 


کیت الحميع شاهدده هدا المنظر أحهزوأ عل العد ین فقر وا 
E‏ 


لون 
وام 
و مم ذالك کت a‏ شا تلد اراد لا 0 و مالاز 4 للعانين 
5358 
اوا ظرون من الفتائل ماد كرناه اصاعات من قن 
f‏ 
۲ بول |( 8 تناولوا شع من مه د الممتولن وحاميم 00 
مدمه ا [لحنه 
و کات ساطه التمقل الى ! ى ردت ما د اجاعات تظهر 


افعاشم 5 من ذلك امهم 1 فرغو ا امن قتا 9 تل الالف ۵ والماتن 


۳۱ 


او الالف. وجسمائة المدو للأمة لاحظ بذهم ان السجون 
الاخر لهم اناس لافائدة مهم وان الاولى . اعدامهم : 
فسارعت الماعة الى الوافقة عل هذا الرأی . وکان من فى 
السجون الاخر اناس من الشحاذن والممل ( التشردین) 
والاولاد كرات الجاع أنه لا د من وجوداعداء للامة يدم 
ام و ج لكان قدقتل نایالم اذقال العضهم ۱ لابداممامتفیظة 
ءن‌وجودها فىالسجن ۰ ولوبمكنت لوضعت الثار یبارس 
ولا د انتكون قد قالت ذلك . بل قالته . اذن حق علما 
وهرولت الماعة فقتلت کل من كان فى نلك السجون وينم 
و جين غلاما ماين الثانية عشرة والثامنة عشرة . وقالوا 
فى تلم أمبم اذا ع|شوا لا یمد ان یمیروا من أعداء الامة 
فالواجب التخنص من شرم 

ولا ام القاتلون لبم لعد ان زاولوه مدة اسبوع کامل 
کا 3 راحةواعتدواانهم خدموا الوطن خدمةيستحقون 
المزاء من اجلبا . ورغبوا الى حكومة ذلك الزمن ان نکافشیم 
وم من 5 وسام ۱ 


۳۳ 


وق تارش در وه م ۱۸۷۱ امغاة كثيرة کالتی قده‌عاها وستری 
كثيراً غيرها مادام سلطان الجاعات غو ويعظم وسلطان 
ال کومة بزوی ولضعف 


سىم داد بو منوت 


۳ 


فصام ان 
| ۲ 
المدول الحلفون امام ما ک المنايات 
السفات العامة لاعدول - فىان الاحصاء يدل على أنه لاتلازمين 
امه وكفة کف يتأثر العدول صعفب 3 
۳ اق الزن من ارتكيها او 3 نون هن ۷ _ فاد 
العدول و خطر تبدیلم بلقضاة 
لا كان لا يتبسر لنا ذکر جيم انواع المدول فى هذا 
الكتاب رأينا از تقتصر على اهمپا وهم العدول الحلفونأمام 
عا کم الجنايات وهم احسن مثال عثل به للجماعات الختافة 
المناصر التى للا اسم خاص . واذا بحثنا عن الصفات التى لها 
ید قابليه التائر ۰ ۳ الا الغريزية . ٠‏ وضعت اتأثر 
بالمقول .والانصياعالى القواد . وهکذا . وسنبین اثنا*محشا 


۳۵ 


فى هذه الجاعات مضرم النلطات التى رتکپا من ۸ یکی 
خبيرا بعلم روح ماعات لما فى ذلك من الفائدة 

مد اولا فى المدول الحافين من حيث القرارات الى 
(صدروما مثالا حسئأ لبان ان 5 الاد كياء الذن دوجدو ن 
ف جاعم ضیف 1 هدم من انه ليا ف للععل المسشيرق 
رای الماعة اذا كان فى موضو غير نی . وان ن ری جمتن 
العلماء واهل الفن مو ضوع عام‌خار ج م ن علومیم وفنوم ۲ 
ليا تل كثيرا 6 و ی َس من ع البتالن بأو البدالين ذلك 
الموضوع . كانت الممكومةة قبلسنة 1444تعتىفى كثير من 
الاوقات بانتقاء المدول من المستنيرين ٠‏ فتختارهم من بين 
المدرسين والموظفين ورجال الادب , امثالهم وهالا ینتخبون 
ا ن صفار الباعه صنار ار ا 
و قد ادهش الكتاب الاختصاصيون أذ دل الاخحصاء عل 
تشناءه القرارات وان اختاف تشكيل جاعة المدول . وأقر 
القضأة انفسیم ببذه المقيقة م كو دم تن اعداء هذا النظام 
9 واليك‌ما کنبه‌مو سمو ( مر ١‏ ا ِ( اد 5 وسا 09 


النابات یفک ا ن سا اه 32 6 55 توات 
ه 7 26 2 - 3 


۲۹ 


لاس ابلدية وهم يرفضون هذا وبلون ذاك على حسب 
أبالممالسياسيةواحو ال الاتخابات . وسارت اغلبية العدول 
من تجار اقل درجة ثم كانو اينتخب و قبل الا ومن مستخدمى 
لعض الصالح . وسم هذا ل تتغير روح المدول ولا تزال 
فراراپمک اکانت غل لان :جنيع الافكار ازج ميم المون فى 
وظبفة القضاء ولان كثيراً من المنتخيين جه دون اجپاد 
الؤمن الحديث فى الاعان . ولان الطبقة الدنا لا مخلو من 
اها لمرو رات » 

والذى بنا من هذا المول هو یلهالا لقدمات 
لذعفبا . ولا غراءة فى هذا الضعف لان الحامين والقضاة لا 
يعرفون فى الغالب روح الاعات وما العدول . والدليل على 
ذلك ماکز الرئيس المشار اليه من أن ( لاشو) وهو 
الحامين أمام عا كم ال نايات كان لا ينفلك عن اختصام جميع 
العدول الستتیرن . وقد , رهنت التحارب . وما كان لغيرها 
ان بق هذا البر هان . على ان ذلك العمل كان عقا حتى ان 
النيابة والحاماة تركتاهذه العادة فىباريس .ولتتغيرالقرارات 
6 آشار اليه موسيو « جلاجو » فلاهى احسن مما كانت 


YY, 


عليه ولا هی ارداً منه 
امقول كتير م من الجاعات تأترون بالمشاعر كثيراً ولا 
یرون بالنقول ال قلاا فپ كا قال احدالدامین« لابثبتون 
امام ام ا ترضم طفدا | mm‏ تامی اذا نظروا الهم » 
قال موسیو ( حلاجو ): ا 
تال عطف المدول 
الندول قساةالقلوب على من _رتسکب المرامالق تخشون 
هم منها . وهذه ارام هى التى مهم الميثة الا جماعية - ور جاه 
۳ ام التي مصدرها الغيرة وا ومکنا . 
قلا يشون على البنات الامبات اللانى يقتلن موالیدهن 
ولا على البنت تخدعبا اللادع و.بجرها فترميه بماء النار.. 
وذاك لان العدول يشعرون انه لاخطر من»ثل هده اطر 5 
عل الميئة الاجباعية وأنه ما دام القانون لا حمی البنت التى 
هحرها +. ن خدعبا يكون نفع اک لان 
فى ذلك الخداع مزدجراً 
9 ما جب ملاحظته أن هذا الفرق الت جاء با العدول 
لاعن قصد بين ارام انضرة باطيئة والی ‏ تکاد تضرها لا 


۳۸ 


والعدول كبقية الاعات برها النفوذ . لاحظ الرئیس 
( جلاجو) ام دعوقراطیون فى جعبم شرفاء فى عو اطفهم . 
فالاسم . والمسب ٠‏ والثروة الطائلة . والشهرة والاستمانة . 
سا ذالم السبت . وکل شی. تفرد به الرجل و :شمر به 
کل ذلك عدة كبيرة وسلاح قوی فى يد النهمين 
اراد بعضیم بيان الطرقة التى ینبنی استعالما فى هذا 
امقام فوصف احد محامى الاتجليز وكان ذاشبرةفائقة نجاحه 
امام محا ک المشايات ونما قال : 
اول ما بس على المحامى لیب الاهمام نه تعمد التائير على شعور 


نو من صواب اذ يجب أن یکون الغرض من القواتين الجنائية حمابة 
أطيئة من أجرمين ااذمر ین ها لا الاتقام ها مطاة) . غير إن العالب 
عل واشتی قواننا وعلى قضاتنا هی فكرة الاتقام الى كانت سائدة 

من الشرام القدعة . ودلیانا على هذا الیل في قضاتنا ان الكثير 
مہم لا يزال بآ , العمل بقانون ( ببرأنجيه 0 الذى 3 ياف التفيد 
فلا شفی اک وم عايه عمّو تهالا اذا عاد فا ج رم‌مع أن ان جع القضاة 
بعامون جيدا ان فيد العقوبة الاولى مجر جع الى العود كا پژید 
ذلك الاحماء . ( لعل ذلك مبالغ فيه م ( وكانى بالقضاةيعتقدون انهم 
اذا افنتوا محكوما عليه لایکونون‌قدانتقموا للامة فهم یفضلون خلق 
جرم ,نعود الاجرام على عدم الاتقام 


۲۹ 


المدول . والاقلال من التترر والاستدلال او اختيار السبل 
النسيط من الادلة هو الشان مم ةا ماعات كان 
ام وهو يرقب حرکات المدول وين مناسبة الرقت 
فكن 0 1 فى وجوهبم ارک کل جلة و وکل كلة ما اون من 
الفراسة والتجارب ليعرف ما ینبنی بعد ذلك وكان يتفرس 
اولا العدول الذين صاروا من جابه ويخطو »عبم فى خطاه 
المطوة الاخيرة الى تمكنه من احيازم اليه ثم بلغت ل 
بشمر مته الا نحراف تنه ود فی اسك انامس میله عن 
امهم . وهدا ادق .نی تمل الحامی . لات الاسباب الى 
تبعت الرغبة فى ال؟ على رجل بالمقوية كثيرة بقطمالنظر 
عن کون الحم عدلا ام غلا) 00 
ولقد تلخص فن الخطاءة فى هده الاسظر على قلأ وبا 
ان السب فى عدم تاثير ما حضر مسا من قبل هو اضطرار 
اللطيب الى تغيير الکلام طا لا یرداق نوس اسان 
ولس من الفترووئ ارك کشا 
العدول . بل بكفيه اكتساب قلوب الرؤساء الذين م قادة 
البقية وهم کون رای الاغلبية . فالذى يقود العدول انما 


> 


ثم نفر قليل منرم کا يقع ذلك فى كل ابماعات . فل الحامر 
الذى مر ذ كره « عرفت بالتحرءة انه متى حان وقت اصدار 
القرار يكن واحد أوائنان من أهل المزعة فى الرأی لاقناع 
الواجب اذن اقناع هذين الاثنين او الثلائة . باستمال 
الحذق فيا لق فى نفوسهم . واول ما بنبتی فعله هو الاجنهاد 
فى اعحابم لان الرجل فى الججاعة اذا اعحبه المتكلم صار 
قريب الاقتناع . وقا. بالسبولة الادلة التى تعرض عليه : 
تا کات اه ترات یمن الك غر موسر 
۱ لاشو ) المكاءة الا نية ( من المروف عنه نهکان فىمرافعاته 
امام حكمة المنايات لا يفتر عن ملاحظة المدلین او الثلاثة 
ا ققد أيه > ام ونا بن اللي راي 
أهل النفود فوم . وكان مكن غالبا من التغلى عللهموأة فق 
له مرة فى الرف انه لظ بين المدول‌واحدا استعمل لاقناعه 
اشد وسائل الحطابة ثلاثة ارباع الساعة على غير جدوى . 
وكان جالسا فى أول الصف الثانى وهو السابع حتى كاد اليأس 
يدرك الخطيب ويا لاشو مندفم فى البيان والبلاغه تتدفق 


۳۳۸ 


من فيه اذا به قطم الکلام فجأة واتفت الى ر سر احکمة ۱ 
اللا « سيدى ارس ا تسمحون تامرو 5 ان التار 
الذى امامنا فان الشمس تخدش عينى حفبرة المدل السالم» 
فامر وحه العدل السابع وتسم و شكر وقد صار من صف 
الدفاع ) 

قام فى هذه الايام كثير من الکتاب ومهم الفطاحل 
وشددوا الدكير على نظام المدول مع ان وجودم هوالضمان 
الوحيد الذى يقينا شر اطا الكثير الوقوع من طائفة 
لا رقيب عليها ''' ومنهم من ذهب الى وجوب 
حصر اختيار المدول فى طبقة المتيرن ولحكنا 


: الحا م عند هى أ أصنحة الوحيدة التق‎ )١( 
مراقه على أتماطا ومع‌ما أنه الامه الفر ساوية من الثورات ۷ وجد‎ 
فيبا حتی الان قانون مثل قانون ( الافراج ) الذی تفتخر به الامد‎ 
الانكليزية . حن قد نفينا جيم الظانین . ولكنا اقمنا فى كل مدينة‎ 
تاضيأ تصرف فى شرف أهل الوطن وح, ریس کا نشاء . قویفی حقیق‎ 
خرج حدیاً من مدرمة لمقوق وله القدرة ا عل سین ن‎ 
الو طبن مذلة کا يننا رد الشبه منه فى اجرامپم . ولس من‎ 
محاسبه على عماه . وله القسرة على ابقانپم فی‌سجنهم ستة اشهربل‌سنة‎ 


YY 


اون ار ان قرارا e ٠‏ 
ا فيذهب ۳ بدیم اناد ٠‏ وحن لان ندرى كيف 
غاب عنهم ان ذلك الما الذى بالنوا فى نسبته الى المدول 
انها سبقيم به القضاة . لان الهم لا عثل بينيدى اولئكالا. 
لعد اعتباره جائيا ٠‏ 3 که ر من هوّلاء . من قَاضى التحقيق 
ورئيس النيابة ودائرة الامهام .الا بری انه لو و سم المج 
اللمانى عليه الى القضاة بدل 0 فانته ۰ الفرصة الوحيدة 
للوصول الى اظبار برأته . ان يخطىء المدول فقد | خطأً. 
القضاة من تباهم . فالوزر على هؤلاء وحدم فى کل خطاً 
قذالىء مزع كلمي الذى صدر أخيراً على اليب (فلان) 
0 1 
اد اضطهده احد قضاة التحقيق المعروف بقصر المقل لان 


محبة التحقیق ثم يخلى سبيلمم ولا ضان ليم عايه ولا يكلف لهم 
اعتذار شعل ذلك فى (أمر اأقیض ) وهومساو ( لطاب ‌السجن) 
الذى عرفه اونا الاولون غير ان هذا و لا محوز استعاله 
الا اعظاء نا کر وأما الاول فهو الوم فى بد طبقة من الوطنیان 
هم بعيدون جداً عن ان یکونوا الا كثر هذیا ا والاکر استقلالا. 


۳۳۳ 


شاءة تكاد دون من اللهانهمته بأنه اسقط جلها مقابل جعل 
تروق تن ولا سره ازای العام وصدور العفو 
عنه الاك عقب الحم عليه لارل الى سحن الاشنال 
الا:2 . ظهر فى هذه المادثة ان خا المج كان فاجع 
عقدار اجاع اناس على وضوح براءة الحکوم عليه . وكان 
اة انفسهم مقتنمين بذلك لكن حزم لطائفتهم دفمپم 
الىواستتفاد كا لوسيلة لمنعوا العفوعن : ذلك البری؛ . والحاصل 
اله متی‌کانت الدعوى ذات احوال خصوصية فنية لادرکها 
الندول تری مژلاء مشطرين ال الاخذ ارال ایا 
العمومية لاعتقادم ان الذی حقق النهمة قضاة هم خبرة نامه 
هده السائل . ولیت شعری من e‏ اسما ٤‏ ميق 
حيقد ا لمدول أم الضاه . يجب ال ۳ رص على العدو 1 
حرصنا على اتير عاكانوا هم اج جماعة التى لا عکن انيقوم 
الفرد مقامها . وهم الذبن كنس ام رغد" ن مخففوا من 
شدة القانون . فهو عقتض یکو : 4 و احدا أ یلا ناکین بضم 
الةواعد مطلقه ولا يعرف الشواذ . اما التضاة ذا لا تدخل 
وه عليه من أت رلا رد بوهم اة 
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عقتفی صناعتهم . فلا فقو نف الک بين وغد تقیل: 
التفنن الجرمة وفتاة مجرها من مواها وعضبا الفقرفوارت؛ 
مولودها . لكن المدول يشعرون فطرنهم ان تلك الفتاة 
الى خدعت اقل اجراما من الذی خدعبا ولا سلطانللقاون 
عايه . واا جديرة یکل عطف وحنان: 

لقد عرفت حقيقة روح الطوائف كاعرفت روح الاعات 
الاأخرى.ولكنى لاوفق الى معرفة حالة.! كو نمنېمأفا جرم 
وافضلالقضاة علىالمدول لیوا فبا لان دمض الامل. 
فى البراءة امام هوّلاء والاملضعف امام اوفك . حدار من 
سطوة الجاعات وحذار ثم حذار من سطوة لمض‌الطوالف 
فقد تلين الاولى ولکن الثانية لاتلين امد 

عسويو سي 


۳۳۵ 


الصفات العامة شاعات الاتخاب - طريقة اقاعبا - الصقاء: 
الق يجب ان تکون المترشح -. ضرورةالنفوذ - السبب فى ان العملة 
و الصناع قاباینتخونالناب‌من سیم - ساطان الالفاظ و ال علىالناخب . 
صؤرة المناقشات ال نتخاية كيف کون رأی‌اللاحب -سلطان 
اجان - في الما تخل !شد صور الاستبداد - لجان اللورةالفر نساوية 
- من ااتعسر الاستعاضة عن الافتراع العام کنیا كانت قبمته ضعيفة 
. فى بان ان ادتيجة تكون هى بذانها اذا قصر حق الا نتخاب‌علی 


فريق من الاهاين ‏ فى معنى الاقتراع العام عند كل امة 


من اعماعات المختلفة العناصر جاعات الانتخاب اعنى 


انیا 

لیام النى تنتخب القامين ببعض وظالف مبنة ولأ كان 
علبا محصوراً فى دا ۱ 
افراد معينين لايظهر فیها الا بعض الصفات التى تقدم بيانها .' 
فالذى بشاهد عندها ضعف القدرة على التعقل . وفقدان 
ملكة التقد. وسرعة الغضب. والتصديق. والسذاجة .ويرى 
ف قرارتها اثر القواد واثر الموامل الى مر ذكرها. ای 
التوكيد . وات‌کرار . والتفوذ . والعدوى 

فلتبحث فى طرمّة اقناعها لانا اذا عرفنا ابجع الوسائل فى 
ذلك وضحت لنا روحها تام الوضوح 

اول صفة يجب ان تکون للمترشح هى النفوذ . ولا و 
مقام الفوذ الذاتى اذا فقد الا النفوذ المكتسب من الثروة . 
حتى ان الذكاء الفاثق بل التبوغ ليسا من الوسائل التى تؤدى 
الى التجاح كثيراً فى هذا الباب 

ولاغنى للمترشح عن النفوذ لانه المدة الكبرى الق 
تمكنه من التسلط على النفوس بدون انيتناظر فيه والسبب 
فى کون السلة والصناع لا ينتخبون من ينوب عمم ٠ن‏ 
صفوفيم هو أنه لا نفوذ عندهم لن خرج من ينهم واذا 


رة محدودهة: وهو اختبار واحد.من بان. 
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اختارو نی‌النادرواحدا», ن طبقسهمفاعا ذلك لک بضر بوابه‌احد 
الط کم كبير الشأن من لمن سظوة على اثاخب داعا 
فیتزع هذا ا متخلا أنه (صیر ذلك . 18 عليه دظه 
من الزمان 

الا ا نالنفوذ وحده لا بضمن التجاح لصاحبه الا نتخاب 
لان الناخب يجب ان ملق وعنى بنیل ما يصو اليه من 
الرغبات فینینی ان يساق اليه من الق ما بمجزه له وان 
لا محجم عن التكف لله با مخر: عن حد المعقول من الوعود 
والاماتى . فانكا زعاملا فكل ذم ف معامه قليل . اما الترشح 
31 زاحم فاه محب ان دخا و وکر 
والمتدری ااه اخس الاس واه کی نام + بومن 
الیدیی انه لا عل لاقامة دلیل ما على ذلك . فان كان الحم 
۷ يعرف روح الاعات مال الى تبرعة نفسه بالححة والبرهان 
بدل ان ابل التوکید بالتوكيد ومن ثم يفقد کل أمل ف 
یه 

آما الم 0 الذى محرره الترشح بیان ماينوى من 
الاعمال فينبني ان اکا حتی لا يتخذه خصومه 
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حجة عليه . لکن يحت ان يظيل غ ال ناج اشفین: 
با استطاع ولا خو ف علي من اوعد باجراء اعظم الاصبلاحات 
فان ذلك يؤر حالا فى نغوس التاخیین وهو ق حل منه 
أجلا اذ القاعدة المطردة ار الناخ لا بحت ابد 
فى هل المنتخب جری طعا لتصرحاءه الى كانت السب 
۳ انتخاءه 

ومن هنا ییون ان جيم عوامل الاقناع التى تقدم ذ کرها 
هی فى جاعات الانتخاب . ی علینا ان نذ کر الالفاظ 
وال مما ی تأثيره السحرى فى النفوس . المطيب الذى 
بعر ف كيف تصرف بباعکنه ان بوجه الجماعة حيث 
٠‏ يشاء . فلمثل (رأس الال الدنس ) و ( اولئك الحتالييف 
الادناء ) و (المامل الليل ) و( 1 الامو ال شالمة 
بين اليم ) وعکذا . ثل هذه الالفاظ تأثيز لا با كيرا 
وان کان الناس قد صاروا عجونها . فاذاكان النتخب ممن 
أسعدهم الظ ووفق لايحاد صنعة جديدة خالية من النی 
امعدود لتصیب بذلك اهواء النفوس الختلفة كان حاحه باهرا 
CN aS‏ 


۳۳۹ 


سر ایا هو لفل من تال الا لماظ السحر 3 ذات المایی 
المضعارية التي فم مها كل واحد حسب ما يشتهى. و لقد 
حسن بنا ابراد كيف كان داك تقلا عن أحدكتاب. ذاك 
این قال 3 ظن المتطرفون ان اجهورءة الجامعة للسلطةعبارة 
عن ملوكية خنية فارضاهم لس الامة وقرر بالاجاع أن 
کون امهورية انحادءة من غير أن يعرف أحدهم ممنى ما 
أقر عليه . لان الصنيعة كانت قد أخذت بلى الناس أجمعين 
فسگرواخمر: :با . وغالؤا فى طلاوما وقالوا اد قامت ف 
الارض ل الفضياة والسمادة».وکان پور بری‌من اة 
العظمة ال خصیه لا مترف له عت ( الاعادی ( .وکان دض 
الناس يسم عا إلى لعض شوله ( سلا سال" م عا لى امهوریا الاتحادى ) . 

1 ما اميق الذئ كان حضرهم من هده التمة ۶ شم من کان 
يذهب الى أنه عبارة عن اطلاق لاقالم من کل فیدلیحکموا 
| تفسهم باستقلال . ومنهم من كان يظن ان النظام المديد 
يشبه نظام الولايات التحدة فى اءريكا . واخرون يرون أنه 
وزیع الاس وت ةط مه ة الحكم فى البلاد . والبعضكان 

يهم ان كلل سلطة قل بأدت وال الوقت حان اتصفمه حساب 


۳۳۰ 


ألميئة الاجماعية . وناد. 2 الاشترا کیزن فى بزشلونه وی 
الامدانی پاستقلال کل قرة بنفسبا . وذهیوا الى وجوت 
انتخاب عشرة آلاف اب عن بيع البلاد الا «بانیة كليم 
را لمکم غير نف . وقالوا يالغاء الس والشرملة 
و عض الا قليلحد تى أخذت الثورة تند فى الاذال. مان 3 
من مديئة الى مدینه ومن قرب ال لی أخرى ۰ کات کل بإدة 
فرغت‌من اعلان‌استنلاطا تعمد الى رت الاسلاك البرقه 
والسکك المديدية لتقطم المواصلة ينها وجيرانما ومدريد 
و ور ازع ال لقاال وا 
عل الاتحاد تمزق فى الاقام علاماته التوحش والنار والدماء 
فاقييت العف كل صقع وناد 

ا جایات الانتخابفلا ا الا 
الذين لم يطلعوا ءرة على ما حری فى اجماعات الا تتخابات 
لبا لا نتوی عا على ثىء غير تناول التوكيدات المتناقضة . 
والشتام والخازى . ولکنبا عردة عن كل حجة وبرهان . 
واذااتفق وساد السکون لظة فذلك لان احد الماضرن 
من لا يقتنعون بالسبولة خرج وسط بیع ليلتوعلى المترش- 
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سوالا بسجزه المواب عنه . وذلك باز دايا للسامعين . الا 
ان هذه اللذة لا تدوم طورلا لان صوت السائل لا يلب 
ان غیت فى صخ المارضین وانى تاقل للقراء عن الرائد 
اليومية شیثا ما حری فى الاج اعات الممومية ليون مثلا 
على ماتقدم . ( اقام بمضیم اجتاعا وطلب من اضررن 
انتخاب الرئيس فتامت القيامة واسرع الفوضو ون الى محل 
اللجنة ليستولوا عليه ووقف فى وجبرم الاشترا كيون فتلا ؟ 
الفريقان وانمالت الشتام من مشاء . وبالع ذمته . وهكذا . 
وخرج احد الحاضررن وعينه مورمة . واتهى 0 ببقاء 
اللحنة فى فى مكانها وسط ل المياج والااصطخاب . وت الرئاسة 
للوطنى فلان . واخذ الاشترا کیون ,#طعون عليه الكلام 
وه وحمل علمومملة منکرة . فقابلوه بالوغد . قاطع الطريق. 
الدتىء وهكذا من النعوت . فة ابل االخطيب ذلك بنظرية 
مقتضاها ان الاشترا كيين من البله او النصاين) 
وهذا مثل اخ ر ( نم الجزب النحاز لالمائيا مساء اس 

فىقاعة التجارة بشارع ن احیاع) كبيراً استمدادا لعيد عمال 
اول شیر ماو . وتقرر ان کون المسدوء سائدا والسکون 
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شاملا وقد طمن. الوطنى فلان على الاثنرا كيين أمم 
اوغاد یاون . وعليه تشام الخطباء والحخار وانتقاوامن 
المشامة الى الملأكمة . فاشترکت الكراسى والواند فى 
الحصام الخ ) 

ی اب خاص بفريق 
من الناخبين و لكآت من درجهم الاحماعیة بل تك 
صورة تتصت ا الاظرة فى كل جمية أ6 كانت حتى التى 
تالف من مستذبرن . وقد بينت ان الافراد فى الجاعات 
يتعاردون الى حد التساوى فى ملكات العقل . ون جد 
این عل ذ على ذلك فى كل مكان . اليكمادار فى اجا کات 
الحاضروذفيه 5 من الطلةنقلا عن جردة الطانالصادرة 
فى ۱۳ فبرابر سنة ۱۸۵0 «كذا اوغل الليل ازداد المياجولا 
اظن ان خطیاً واحداً لظ جلتين من‌دون ان يقطع الكلام 
عليه . اذ اله را كان بعلو فى كل ة تارة هنا وتلرة هنال 
واونة من جیم المهات هو لاء يصفقون واوئك يصفروك 
وكانت النافشات الش ديدة تحدم رن فبری 
الممی دد الرؤوس والضرب على الواند حكالاغمة ٠‏ 


روو 


۲۳۳ 


والاإصطخاب مقذوفا. ای الشوشین . هذا قول اخرجوه . 
وذاك يصيح . الى منبر انلطابة ثم قام موسیو فلال وجعل 
مخاطب اطضور وله هذا اجماع ما اشه. قبحه وجبنه . هذا 
اجتماع وحشی .دنی) . رذیل . متعص.. .ثم اعان" انه 
E‏ 

هنا برد على الماط رکیف تكن الا م ن کون رآ 
وسط هذه الصوضاء . غير ان‌هدا الخاطر بوذن امه 
یل تام المهل مقدار الحرية التى توجد فى الجامم . وان 
اراء الجاعات انما تاتيا من طريق التسلط علیبا لا من طريق 
الاتاع . والذى یکون ال راء وجری الانتخاب فى الالة 
الى تبحث فیا هی اللحان توااخان: 3 نا فى الغا بالعو 
البيذ لاهم من السيطرة على المال واسطة تساعهم معهم 
فى تاجيا ل تمن ما شرون . قال موسيو ( شيرر) وهو من 
اكير انصار الد عوقراطية فى الوقت الماضر « أتعرفون ماهى 
0 الا تخاب . اما عبارة عن مفتاح نظاماتنا وأهمقطعةمن 
)0 


9 2 السياسية عندنا . انالذى حك فرنساالا. نه اللحان » 


آآ ل ا 


۳۳ 


اذإك لیس من الصمب جدا التسلمط: على اللجان اذا كان 
الترشح مقبولا وذا يسار نى عا يحتاج اليه فى مشل ذلك . 
فثلانةملايين فر نك کفت باعتر اف الثیر عون نفسهم لا نتخاب 
القند ( بواوجیه ) فى مقاطعات عدة ‏ . 

لك دج جاعات‌الانتخاب مثلها مثل رو مایت 


لاعن و 


اشد الجامات خطراً من حيث المقدرة . فپی الق مثل اعظم جعية 
لا اتر الشخضية فیها . ولذاك كانت اقسى الماعاتيداً وا کرها تساطا 
فلا بشعر القواد الذين تکلمون پلسان اللجان أن هناك تبعة رجع 
الم . فهم بضربون فى كل صوب آمنين . وما كان مخطر على بالاشد 
الستبدن عسفا ان یام عثل ما امرت به اللجان الثوربة التى فرقت 
شمل رحال (الاتفاق ) وحصدتهم حصداً کا قال ( باراس ) . ظل 
( روتسدير ) قابا علي الحم كله بده طول الزمن الذى كان ينطق 
فيه بإسم اللجان فلا اختاف معها يسبب التشدد فى الرأىوانفصلعما 
ادرکنه الداهية . اجل ان حك ابماعات هو حك اللبجان أعنى جک 
القواد ولن يهتدى الانسان الى حك اشد واقی . ۱ 


۲۳۰۵ 


الام . ولو ان الام بیدی لا بیتهکا هو لا یاب عمليةتتزع 
من حتتا فى روح الاجناع . فانذ کرها 

لا بسع أحدا اثكار مضار الانتخاب العام لانها واضحة . 
کالشمس.. فلا عاری فى ان المدنية عمل طائفة صغيرة من 
أهل المقول الراقية شذيهة بقمة هرمتسم طبقاته كلا احملت 
الدرجة العقليه . وتلات الطبقات فا الراك ايده للامة. 
وعظمة المدئية لا تتوقف طت على رآ ى المناصر الوضيعة 
الى ليس 4ا من القيمة الأكثرة العدد . ومن الحقق بسا 
ان اراء یات خطرة فى غالب الاحيان فم د كلفننا حتى 
الآن غارا ت كثيرة عل پادلا واذاتم 4ا ما تعده من فوز 
الاشتراكة من الظنون أن اهواء سيادة ا الامة تكلفنا 
أضماف ذلك ايسا 

الأ ان هذه المطاعن القودة نظرا تفقد قوتها تماما من 
المهةالعملية اذا فك را فى قوةالاراء الى لاتغالى متى صارت 
عقيدة من المقائد وعقيدة سيادة الاعات لا تختاف من 
الجهة التاربة مع المقامد الدينية التى وحدت ف القرون 
الوسطى. من حيث الذعف فى كل غير ان ما کان مده من 


۳۳۹ 


الةوة فى ذلك الزمان هو للاولی فى هذه الابام فیی.نيمة 
حیذکاکانت أفكارنافى تلك القرون . لنفرض أن رجلا 
من أهل الافکار ارة ای المطلقة السرا وجد فى القرون 
الوط أنظن ان هكان يتح رك لماومة الاف>#. الديفية المتمكنة 
الوم بعد ان , ری مالا م ن السيادة الطلعه ا کان م 
فى انکار وجود الشبيطان وحرمة بوم السبت ادا مشل امام 
قاض بريد أحراقه پالنار بهمة انه حازب الشيطان او ذهب 
الى العبد بوم السبت . . انه لا مناقشة مع الجساعات م انه 
لا جدال مع العواصف . ولعميدة الاقتراع العام فى ايأمنا من 
القوة ما كان للعقائد الدشه فى ذلك الزمان . فتری الخطياء 
والكتاب ید کرونه مقرون بالتحلة والاحترام تفت | 
علق لم يعرفه لويز الرابع. عشر . وجب اذن ان يسار معه کا 
يسار مع الماد اللدينية . ولازمان ان يفعل فى اميم فعله 
عل أيه لا فاندة من التحفز لزعزعة هذه العميدة 9 وحود 
ما يؤيدها فى الظاهر . ولقد أصاب موسيو ( تو كفيل ) 
حيث كال « ل و اوه اعتتماد 0 
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تام الثقة 5 الجهور لانهم لا يتصورون ان النيقة 
لا تکون من جانب العدد الا كبر وفيه ذلك الم الغفير من 
المستنيرين » ۱ 

قد يذهب بمضی الى ان حالة اتخابات ابا بات تتحسن 
بقصر'حق الاتخاب على أهل الکناات . اما انأ فلا 
أسا ذلك أظة واحدة للسبب الذی قدمته وهو احطاط 
درجة بات القية على اختلاف,ا كنا كان تركيها فان 
الناسيتساوون فى الجاعة دان . ولس رأىالارميزعضواً 
الذين تركب منیم جمية المعارف فى مسألة عامة احسن من 
رأى اربسین سقاء . ولا اظن ان رأيا أقره الاقتراع العام 
وشدد التکیر عليه من أجل هكاعادة الامبر'طورية كان تغير 
لو ان المتترعين کانوا كليم من أهل آلادب والملاء . لان 
الذى تحمل الرجل ذا بصر بالاحوال الاجتاعية ليس کونه . 
يعرف اللغة اليوثانية او الريأضيات او كونه معاريا او طبياً 
بيطري او طبيباً او محاميا. انار الى علاء الاقتصاد عندنا رم 
كلهم من المستنيرين وأغلهم مدرسون او اعضاء فى جمیه 
السارف ومع ذلك لم تحدوا على مسألة عامة ادا كحاءة 


۳A 


التدارة او وحید محد! البقم د وهكذا . ذلك لانعلمہم لیس 


الاصورة مخففة مرن بل المام . وکل جهل يستوى امام 
أأسائل الاجماعية التى لا.حصر لسجپول ا 


وعلى ذلك اذا قصر نا الانتخاب عل قوم افعموا عل لا . 


نصا ل الى نقيجة احسن مما لو ركنا فى بد اهل زماننا لان 
اوك العلاء يعملون على الاخص السب مشاعرم ومنافم 


طافنهم بع ۰ فلا تکوذقدذللتا شيئا من لمقبات ال امامنا بل ۱ 


۳ زدنا علمبابدخولنا نحت بر الاستبداد الذى تنفرد 
به الطوائف 

تيجة اتنخاب الجاعات واحدة وهو انما يترجم عن 
ارغاب والماجات التى للثتعب 'عمتضى فطرته سواء كان 
الاتخاب عامالو محصوراً ىطبقة او طبقات ٠‏ فى جهورءةاو 
ماوكية . فى فرنسا او فى البلجيك أو اليونان او البرتقال او 


اسبانيا . ومتوسط المنتخبين فى كل امة عثل روح شعبها .. 


وغو لا كاد تغیر من جيل الى جيل ٠‏ 
وهنا جذ رة اخرى نتازية الشمس ذات الاهية الكبرى 
وت النظر الاخرى المشتقة منها وهی ضعت تأر النظامات 


۲۳۹ 


وا مات فى حياة الامم . هذه الاثم انها تسیر طبقاً 
لأرواح شعو.ا. ولعبارة اخری طبقاً لا ورثته عن ابأما 
وهو كثله تاك الروح . فالعب هو مستودع احتیاجات 
كل وم وتلت الاحتياجات هى الملوك اللفية التى بیدها 
زمام ما لنا 


Xr A AS 
يام يذج‎ 
فسن‎ ۵۰ 


بلس النيابية 


أ كث السفات العامة ماعات الختلفة العناصر غير الاسمية 
وجد نی‌اطاعات البابية ت بساطة الافکار س الانفعالو حدوده - 
الافكار الثابتة والافكار الثقابة - السبب ن‌ان‌التردد هوالغالب - 
شأن النواد -- سبب نفوذهم حم این هم الكلمة فى اجلس 
بحيث ان رای ايع بر جع الى رأى عدد محدود من الاعضاء - 
ساطان القواد الشامل - ارکان خطاییم -- الالفاظ والصور س 
فى ان الغمرورة نقتفی ان کون القوادمتتمین بما يلقون من‌الاراء 
وان كونوا من ٠‏ قمار الدظر -- في اله يستحيل أن تقيل أراءالخطيب 
الذى لا تفوذله - غلو مشاعر الميعة ل سواء كانت طية أو رديئة- 
فى الباتحرك احباتامحركة نفية - فى جلسات « التعاهدين >-> 


فالاحوال الى لا بکون للبيئة فيياصفة الماعة ‏ تأئيرالاختصاصين 


ای 


فى الئل الفنية -- مناقم لنظام الباق ومضاره ف ىكل أمة فىأن 
الاظام موافق لادداحات العصر ولكنه يؤدى الى تسیر الامواز أن 
وحده: ميم اطریات شداً فشيئاً ‏ خلاصة الکتاب 


حالس النيابية جاعات مختلفة العناصر غير اسمية . وهی 
تتشابه كثيراً نی‌صفانبا وان اختلفت طرريفة تكو اب 
الام والازمان . واروج الشمب فها أثر هو اضعاف تلك 
الصفات‌او موسا .3 أنه لا متعمس ظپورها البتة . وتتشاه 
الجالس النيابية فى البلاد المختئفة كاليونان وابتالبا والبرتقال 
واسبانا وفرنسا وأمریکا من حيث الداولات والقرارات 
تشامبا عظما فتتشابه السموبات الناشئة عن ذلك امام جيم 
الحكومات 00 

النظام التيابى هو اقصی ما تصبو اله لام التحضرة فى 
العصر اطاضر دا يعبر عن فكر سائد فى الناس وان كان 
ع النفس براه خطأ وهو ان المدد الكثير أقدر من‌المدد 
القایل على البت فى | الامور بالمقل والروه والاستقلال 


لا ے ب 


والصفات المميزة للجياعات وحد ف امالس النيابية 


EY 

من نساطة الافکار. وسرعة الاتفعال وقابلية التأئر برای: 
الغير . واناد فی الشاعر . و ل انيلا :تفي 
1 ايك با 

. اماباطة الافکار من أم مبزات الحالس النياية فتشاهد 
عند جيم الاحزاب 0 0 اللانينية اليل :الى حل 
المائل ال عة العو يصةباسط البادی" الزظر به 4 و موائن 
عامة لطبةونبا عل جميع الاحوال ٠‏ ومن الواضح أن الميادى* 
تختلف باختلاف الاحزاب . لكن الرجل فى ابفاعة رى 
ال ایا وف انعر نتم . أذلك كانت الافكار ای" 
تثلبا اجانس النيابية هى التطرفة 

وا کمل مثال لبساطة المجالس النياببة جاعة (اليعاقبة) ايام 
ثورتنا الكبرى . فقد کانوا كلهم من ارياب المذاهب وكلبم 
من الناطقة . وكانت رؤوسبم ملأى بالكليات القولة 
بالتشكيك . اذيك كان همم تظبیق البادی؛ القررة من غين 


۳:۳ 


کنو ا ن خلق هيئه احماعه حديدة و ر لجعو ول الد به 
0 ۳ الى مدنية كانت للامة قبا "مور ها ١‏ ی ٠‏ كذنك 
كانت الو سائل الى أستعملوها و ا لاه fr‏ من اسط 
اوا المنف فى تاللا 


كانوا فر قا شتی 


08 و بروها ۰ هم قوم اذو ۱ .دایم در شداو ظدر | اي 


E 


الوسائل . فاذا اعترضنهم عقبة استى 
نت الر وج السارية فم يما واحدة وان 
یت ة مالس النبابية له ۰ شدیدة- ٠‏ والتأثير 
بأ من قبل OE NEA‏ ا ماعات کا 
الأ ان اقابية امالس الباية فى هذا الاب حدودا واضحة 
يجب ذكرها. 
فلکل عضو رای ابت و وال ملم بأقايمه 5 


1 


زحرحته عله.ولا تور ر فيه ححه ودلا .فاو بث( دعوستی ) 
ب 


ما امکنه ان e‏ اة المين التى لبعض 
اصحاما النفوذ الاول فى الا نتخابات . ذلك لان التأثيرالذى 
وقع عليه اوا من الناخيين اوجد له رأيا تابنا وعطل فيهملكة 
الاقتناع ما تخالفه . ولملاحد واب علس السوم الاتكليزى 
ثمن طال عبدهم فیه کان يشير الى تناك الا کار التى رسخت 


> 

من قبل فى ذمن کنل عضو حتی صازت لا تقبل التغيير ولا" 
التعديل لتاثير ضرورباتالاتذاب -بيث قال « سمعت مدى ' : 
سین عا قضيتها فى( ويسةء نر ) الافا من الطب فالقليل ‏ 
مہا لی على تغيير راجىولكن لم يكن لواحدهها ان تحملى, 
على تغبير صو عند الاقتراع ». ۱ 

واذا دارت الناقشة فى مسألة عامة كاستّاط الوزارةاوتترئ 
رة جدیده وهكذا تقلت الاراء وظبر نفوذ القواد 2 
لكنه لاساوى ماهم فى الاعات الاعتيادة . اذ لكل 
حزب قواد قد يعادل تفوذهم نقوذ قواد المزب الاش : 
فيصبح الاعضاء بين مؤرين متضادين ولذلك عرددون . 
فيدر الواحد م على أمر ويعدريع ساعه بعمل بنيضه كان 
بل فى القأنون نصا هدم المبدا الذتی اقامه عليه «ثال ذلك 
الاقرار على ة تون بیج لا صحاب العامل حى اختيار اعمال 
وطردهم .م الاقرار فى اللسة ذامبا على تعدیل تحمل هد؛ 
الحق اترا لعد عین 

وضح یمان لکل لس قكل دور افكاراً بتقواخری ‏ 
غيرثابتة ولا كان‌الفالب فما يعرض عليه هى السائل العامة كان 


49 


التردد فى الاراء هو ا! تس عطبو من 
تأثير الناخيين وتان یاون ليالس 

على ان الةواد ۾ أصحاب الكلمة فى أغلب السائل الى 
لیس للاعضاء فا رأى ابت من قبل .. وضرورة ولك 
القواد ظاهرة . لاهم « جدون فى كل هيئة نيابية عند جنيع 
الام بعنوان رؤساء الفرق . أوائك الرؤساء م السلاطين 
فى كل مجلس . لان الرجل فى اجماعة لا يستغى عن السید.. 
ومن هنا كانت قرارات امحالس النيابية لامثل ا رأیعدد 
صغير من اعضائها ١‏ . 

والقلا ل مسبت ير الفواد فى تلك 0 

فصأحمم كدر «سسامد من تفوذهم . برهانه ام اذا اد 
فقدوأ نفودهم انعدم تاثيرهم 

وهذا النفوذ شخصى لادخل فيه الاسم والشبرة .ومن 
غرالب الامثلة ما أتى به موسيو ( جول سيمون ) فى عرض 
كلامه في مجلس واب سنة ۱۸٤۸‏ الذى كان عضواً فيهقال : 

5 یکن لوز اویوت شیا مذ كور قبل ان يلم له 
السلطان لشبرين 


< 


ارتق (تیکتور هيجو ) منبر الخطابة فلم يتل “احا بل 
سمه الناسك) ب معون (فیلکس بيات ) ولکنيم ! يصفقوا ' 
له مثله . قال لی ( فولایل ) عن ( بأيات ؛ انه لا بحب افکاره 
وککنه کاب كبيروهو أ كبر خطياء e‏ 
كينيه ) I‏ لم يكن اء شأن رن 
صيته ذاع قبل افتتاح الس جا اله لفت عاسه شهر 4 
والماا اسالنباية ماکان الوحید فىالا, قل ۲۳ 
فيه نور الد كاء الفائق . فليس هناك الفصاحة قيمة الا ما 
وافق منها أحوال الزمان , المكان . ولا اهام الا با ای 
آدت للاحزاب لا للوطن . واذا كانت الال ىالنيابية قد 
رت شأن ( لامارتین ) سنه ۱۸۵۸ و تیر ) سنه ۱۸۷۱ 
فا ذلك الا تأثير انضرورة الشديدة الالة وشذا مد ان 
وال الخطر شق الناس من واجب الشكران ومن ا 
ما 
نقلت هذا القول للاستفادة م و آلواردة فه لا 
م‌الیاز ن‌اانی اعتیل عله لانه دا علعل اقص حدا ۳۹1 وال 


لان 


عر اف لكك قن كذلك اذا عرفت لقاغدها ما 


YY 


قد يكون ادادمن الخدم للوطن أو لاحزاب بعل نخد سواء. 
وال جاءة انما تطيع تادا موقنة إداطان تفوذه فنها من 
دون ان بترن ذلك عندها عتفعة او شکران 

لك اذا ڪان للتئد نفوذ كير فتسلعله عظيم . وكلنا 

درف هذ ا لاف الشبير الذی كانت له ب العليا عدة 
سنین ما اوتی ا ا و 
الموادث المالية .كانت اشارة منه تكنى لقلى الوزارة وقد 
اوضم احدالكتاب متدارتأتيرذاك ناف فى الكامات الا تية 
« ابا مدینون لوسیو فلان وحد. بكوننا اشترينا التوئكين 
ثلانة اضاف‌مانساوه وکو تا ۾ نم فى مدغشتر الا قدما 
متزعزعة . ويكوننا غينافى ملك هكاماة جنوب مر النيجر 
ویکو تا اضعنا ماکان لا مي التفوذ اللاصف الديار الصر بة 
الا ان نظریات »یسیو (فلان ) قد کلفتنا من الخسائر 
| ۳ مصالب اولیون ا 


سس 


( ۱ لعل الولف شير 5 کلمانسو اذى سمى هدام 


الوزارات ولو 95 حماس ر هدا الکتاب ای ل لبم ال[ راه ق 


۲۷۹۸ 

على انه لا بنینی تشدید التكبر على هذا القائد :وان كان 
ت دكلفنا كثيراً لان!اکثر تفوذه جاءه من تنیع رای ایام . 
ول یکن الرأى العام نز ذاك فى السائل الاستمارة کا هو 
عليه الا ن . ومن النادر ان يسبق القائد اار أى العام والغااف 
انه يسير خلفه ويتبعه فى أنخطا 

لقائد فى !قناع قومه وسائل غير النفوذ هی التى ذکرناها 
مراراً : ولا له فى قبادنہم من ان یکون‌قد وقف على حقيقة 
. الروح اأسارية فييم ولو من طريق الوجدات وعرف 
طريقة اكلام معهم . فینبنی له عل الأخص ان يمر ف مالبعض 
الالفاظ من التأئير الذى مجذب تفوس السامعين وان يكون 
على جانب من الفصاحة امخصوصة التى توم بالتوكيد الشديد 
الخالى من الدليل وبالصور الأخاذة الحلاة بالمجبالناقصة . 
هذه فصاحة موجودة فى كل محلس من الهالس النيابية حى 
البرلان الاتكليزى الذى هو ١‏ كثرها اعتدالا ` 

قال الحكيم الانکلیزی ماين )« من السبلان تقراً داعا 
الرجل القابض النوم على زمام السياسة الفرنساوية المتربع فى رئاسة 
نظارها وذظارة خارجبها وله فى السياسة العامة مقام كير (م ) 


۳:۹ 


مدارلات میلس العموم مدارها تبادل کلیات ضيفة 
وثعصیات حادة فلمثل هذه الصیغ الک کاس کون 
خیال هل الدعقراطية ال مض .رمن الیسور على الدواه جعل 
الجاعة تقبل القضابا العامة :۱ قدمت لها بالفاظ جنا ۳ 
كانت من القضایا اتی م ۸ محتفها آحد ۰ ورعا کانت لا حتمل 
التحميق » 

بوخد من ذلك اله لاحد لتأثير « الالفاظ الجذاءة » 
امذ كورة وك أتبنا على بيان قوة الالفاظ والجل . وما ينبنى 
أن مختار 0 ما کل صوراً مؤثرة . واليكجلة مثل ماتقدم 
اقتطفناها من خطاءة أحد قواد مجالسنا « بوم يركب السياسى 
الافين والفوضوى السفاك ظبر بآخرة واحدة تقودها الى 
منفاهما فى الاراضى اجه ذلك هو اليوم الذى بتجادث فيه 
ارحلان و ظهر كل واحد مما لاخبه عثلا احدى. صورنى 
نظاء ام إجماعى و احد » ۱ 


فالصورة التى عثلها هذا القال واضحة ٠‏ وقد شعر تسو a‏ 


الخطي ب كلهم اہم مهددون بها ٠‏ م برون الاراضى 
قرو ه 4 برؤية الباخ رة الى نو ده eT‏ 7۹ 


ê. 


«سياسيين الذين ددم ذلك المقاب . هنالك تولام الفزع. 
الذى ال قلوب ( المتعاهدين )اذ يسمعون (رويسييز). 
ددم عنحاة ” الاعدام فيدينون له عا فى الدوام 
من مصلحة النواد أن بأنوا بالبالنات الى لا جوز ی 
المقل تصورها فن ذلك ما أ كده انیب الذئ نقلنا عنه 
الصورة ا لعارضه احد معارضة ا انت 
أرباب الصارف المالية والقسوس يواسون الذين يفون 
قنابل الديناميت . وان مدبری الشركات الالية الكبرى. 
ستحقون ن الحزاء ای ستحقه افوضوون سل هده 
التوكيدات دای ثر فى الجاعات . ولا رمي انلطیت 
التطرف کینیا پالم وا کد کا انه لاحر ج عليه وان سف فی 
الطمن واشند ا ولا نظر لهذه الفصاحة من حيث 
التأثير و فى السامعين لام ان جنحوا لامعارضة خافوا مه 
اللماية او الاشتراك مع اهرمین 
سادت هذه الفصاحة فى امالس النبابية فى کل ۴ 


ر )31 اعدا م فصل الرأس عن هة اد 


۱ 


قددا وهی ناد ی ازهنه الشد: . ومن افيد المطالءات 
قراءة الخطب التى كان کبار الخطباء بلقونما فى حالس الثورة 
فد کانوا يشعرون ب اجة الى قطم الکلام حينًا فحيتالتقبيح 
المرم وقداح الفضيلة . ثم بر الا م ن أفواههم / 
الظانن . و شسمون ام مهم اما ان يشو 2 اراد اما أنعوتوا 
ويقف الاضرون يصفةون كمن و جنة . سکن جاشهم 
فیجلسون 
قد كون القاند ااا د كا متلا ولکن :ذلك بکون 

مضراً به فى الاب . لان الذكى يل الى بیان مافى المسائل 
من أوجه التعقيد . ول الناظرة والتتاه و يؤدىالى 
سامح والاغضاء ۳ کہ 00 حدة العقيدة وحدة 
النقيدة لازمة لار سا" وکنا کر الم لقواد ن‌الامم خصوصا 
قواد الثورة الفر ١‏ ري قصار المشول جدا وكان ۱ كبرغ 


ةو 
ب 
2 


0 


ا 


۳ يرا اشدهم قصر ی العقل . فان الانسان ليد هش تمابراد 
من التخبط عند مطالعة رسائل اعظمیم قدراوهو(روسبیر ) 
ومن ) يقرأ غيرها من ترجة حانه لا مد ما يلل به قوة 
ذلك اس لمسيطر المبار قا قال مضیم يقبا « صيغ كلية جار دعل 


Cef 


كل لسان . وشقشقة فى الفصاخة ا حفوظة من کتب الترنية . 
وال الط قة اللاتينية اجتسنا ی نفس خلوها و 
من اطاطا ‏ ۳ a‏ اهجومام 
الدفاع الا ءآنموده التلا‌یذ من قول الواحد مهم لزميله 5 
من مبارز » ولس هناك رأی ولا ندیر ولا شاردة . عنف 
مل وشدة منشمة. فاذا فرغ القارىء من تلك المطالعة الملة 
شمر بالحاجة ال قول اف چ کان شل ار الظرف 
كاميا ل دعولان 3 
من الفزعات ما ناله ارحل ذو التفوذ من الساطة اذا 
صدقت عقبدهه‌وقصر عقله . على انه لا بد لاستجماع ذلك 
فى الاسان حتى ی بالسعاب ويمرف كيف بريد. 
والجیاعات شمورکلا ام مهد .الى معرفةالرجل الذى اودعت 
فيه قوة العزعه البنیه على صدق العقيدة فتدن لساطته ۱ 
اما نجع الخطباء فى الموالس النيابية عا هم من التفوذ لا 
بقوة البراهين التى ميم وما . واصدق شاهد على ذلك انه 
اذا وقم لاحدم ما یفتده نفوذه فانه يفقد ممه تأثيره اعنى 


قدر به على ادارة الا راءکا شاء ۱ 


Yor’. 


واما المطيب.الجبول'الذى ذهب الى الملسة مد ان 
بكو قداعد خطابته ودعمبا بالمجيع ول يكن لاه الا المع 
والادلة فلا رجاء له حتى فى الاصغاء اه .وقد وصفموسيو 
( دیکوب ) وهو احد النواب ومن علاء النفس المدققين 
لاف الذى لا نقوة له فى السطور الآنيه « اذا استوى 
سب الوصوف سه عل مئر الخطابة اخرح من جمماته اوراقا 
فنشر‌ها امامه على التريس وشرع محخطب «طمئنا . وهو 
تح ر ق لفسه اسيك عد نكن دوح سأمعيه . 
“لآنه.وون اول وحروها واعد شيا کش رامن اا 
واحجج ۰ وشن ان الق فى فى جاده دوا هه شك 
امام اليه الناضعة التى اتی ما . هکدا 6 ا عل 
صواب رايه واصغاء أ خوانه لاعتقاده انم لا يطلبون الا 
السحود امام احق ٠‏ ويدما هو طب اذ تأخذه الدهشة من 
اضطراب الاضرن . ثم يتقزز بالضوضاء الاجة من ذلك 
الاضطراب . ويتساءل كيف لا يسود السکون . وماالسبب . 
بأئرى فى هذا الانصراف العام . وما الذى بدورعالسنةاو فك 
الذين تحادلون فيا ينهم وها اسب القوى الذى حمل ذاك 


6 


عل تراد له تسا ایب مک دی اج 

فيفرك حاجبيه وعك عن اكلام آویشجه 4 اأرئيشن” فیمود 
بصوت: تفع .فازيد الاعضاء فى عدم الاصغاء اليه . 
فیجهر وا . زداد المبة وه وود لايسمم نفسه 
يسك ن الكلام مرة آخری .ثم خی ی آن مدعو سکونه 
ال‌اصوات( الاقفال الا قفال ) ) بجع الى خطا ته عافيه من قوه. 
وهناك تعلو ا له و حختلط الابل بالنایلما لا قدر عی‌وصفه 
الواصفون » 

ومن خواص المالى اليأبية انها اذا تحرك شعورها 
وارقت فى المياج الى درجة معلومة نصي ركالماعات العادية 
لته المناصر سواء سواء فتغاو الى اللهابة فى مشاعرها . 
ونذهت ال الع مراب الشحاعه وا درحات التطرف 

فى القسوة . اذ ذاك لايصير الرجل نضنه بل تمدع ددا 
حمله على تقر بر ما خالف منافعه كل المخالفة 

والذى يقرأ تار الثورة الف رنساوية يدرك الى ا 
تفقد احالس شعورها وضع لا بطاب مها وان خالف اعز 
نام لدی افرادها .کان مر أ كبر الضحايا ان يتنازل 


مما 


الشرفاء عن میازاب ومع ذلك فلوه غير مترددين 
ذات ليلة من ليالى « ال.ستورية » وکان تنازل المتعأهدين 
عن تقديس آشعاصهم E‏ لم لوي والدماء ولکنیم 
فعلوا وماخشر متيل لعضهم 55 و ارهپم اعتقاد کل 
وأحد مهم انه .سوق ال الاعدام لا محالة 6] سوق هواليوم 
اخوانه اليه غير: انبم كانواقدوصلوا الىحالة من اليج جعلمم 
کالات تتحرك من تقسپاعی ماوصفنا فا بعد هناك من 
الاعتبارات ما يقوى على صدم عن اتباع الهوى 0 
صدورهم إليك ماقاله أحدهم ( یلوفارن ) ما و وضح ما 
ذ کر « مأكنا رید القرارات التى باومنا الناس من أجلها قبل 
أن تصدرها بيومين اثنين بل بيوم واحدولکن الحنة هى الق 
كانت لما » وما أصدق ما كتب 

كانت جلسات التعاقدمتفردة باللاشمور کاعرفت باممیاج 
قال‌تاین «لقد اقروا وشرعوا ما کانوا 0 اشد ازع 
و توا ن‌ذلك بامماقیات واخنونیات . بل شرعوا الا نام 
وقتل الابرياء واعدامالاصدقاء و انهم حزب e‏ ب 
مین وقرر ممه بالاجهاع وسط التصفيق الشدید ارسال 


ل9 


[دانترن ) الى اانجلة وكان رئيسته الطبيعى. وموجد الثورة 
وقاند زمامبا وما.. الميز. الى الشمال فقرر معه بالاجماع وسیل, 
التضفيق الشديد افظم الاوامرالتى اصدرنبا الحكومةالثورءة 
وبين اصوات اا والنشوةتدفق اليل والا تمطاف ر 
( كواوت دیریوا) و(كوطون ) و ( روسبیید) خد 

( المتعاقدون ) اتتخاب اعضاء الحكومة الثورية وابقاءهاعل 
منصة ةلمجو هى |-لكومة القاتلةالتى كان فضا السبل طرمبا 
وکتبا اطا لا با کات تحصنده اصطك کک 
واتفق القليل مع الكثير ورضى اجميع مساعدة قاتلهم على 
اعداميم ثم فى بوم ۲۲ من الشبر تقدمت تب و : 

الى التقطيع ولعد ذلك بقليل تقدمت اليه سا تلك الرقاب 

عقب خطاب روسبیر » 

و الوصف اقم ولكنه الحق الواقم والضفات 
لتقدم ذ كرها توجد فى الجالس النيابية المتبيجة التى.سكرت 
مخمر فکر 1 من الافكار فتصبو كالقطيع المتحزك سوقه 

كل دافم وقد وصفبا على هده الال موسیو ( سبولار) وهو 
قورع ل احد فى صدق افکاره ال عقراطية 8 
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دقيقاً نذ كره للقراء لا عن ( الجلة الادية ) وبرى القارى' 
فيه جميع المشاعر المتعارفة التى قدمنا د كر هاو ثل فماالتقلبات 
الشديدة إلتى تنتقل ها ماعات من الضد الى الضد من 
-لظة الى أخرى . قال موسیو ( سبولار ) 

« إن التتافر والحسد وسوء الظن ثم ال الممياء وال مال 
التى لا نبابة لما اوردت زب اجمبوری حتفه فلقد كان 
له من السذاجة مالا بساوه الا سوء ظنه المطلق . لا يدرك 
شرعية الامور ولا يفقه للنظام معنى . ذعر وامال لا تنتهى 
. حالتان يستوى فما الريؤو الطفل فسكو ما يضارع قلتهما . 
ووحشيتهما تمائل طاعتبما ذلك شان المزاج الذى لم رتب 
والتريية التى انعدمت . لا بندهشان لامر وكل أمر یفقدها 
الصواب برتجفان وبرهقان وفبهما الاقدام والشجاعة . 
فیعتسان‌النار . وجفلانمن الظل . ولان العلل والمعلولات . 
وسارعان الى الفتور مسارعتبما الى الموس . فما استعداد 
للفزع والذهول . وتخبطان من الافراط إلى التفريط فلا 
مرفان الوسط ولا ادر الذئ يتن ندا الوك من 


الاء تمکس فبهما جيم الالوان . وبتشکا ن ككل الصور 


۲ 6۸ 


أى رجاء فى <كومة تؤسس فوقهما » 
لکن من خسن الظ ان نجميع ااممفات التى انينا على 
ذکرها نی مالس النيابية لا تظبر دايا . لان تلك امالس لا 
تكون اعات الا فى بعض الاحايين . والغالب ان کلعضو 
من اعضائها حفظ ذانيته على استقلال . ومن هنا صح ماان 
نن من اقواین الفنية ماهو حسن للغابة . نعم ان الذى 
هذه القوانين اما هو اختصاصی واحد محضرها. فى 
سكو کته وکل انون اقره املس e‏ 
لاصنع ال جلس كله . ولكن القوانین التى وضمت ,هذه 
الكيفية هی احسن ما يشرع واعا يكون القانون ضارا اذا 
ادخلت عليه فى اليئة تمديلات رديئة لخملته من صن ابججاعة 
ذلك لان صنم . الجاعة اخط درجة من عل الفرد دای وفى 
كل مكان . والاختصاضيون هم الذين ينجون احالس النيابية 
الوقوع فق الاعمال الضرة التى لا ینیما الاختبار: . 
ماس بکون ده قائيدا وقبايؤر فى الاس 
۳ للمجلس فيه ۱ 
ال الس النيابية هن آحنسن ) الوسائل التي اهتدت لام ۱ 
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ی 5 قا والاخص ف التخلص ما اس تطاعت من لر 
الظلم الشخصية مم ما عله المخالى الذ كورة من صعوية 
المركة . وهی على التحقيق أرثى اشكال المكومات ان لم 
يكن عند الكافة فمند الفلاسفة وال ين والكتاب وأهل 
الفنون والعلاء وبألجلة عند كل عنصر من العناصر ألتى تتكون 
۳ ذروة الحطارة ف الام 

عل اننا اذا نظر با الما 


صررن مار ی . الاول تبدر الاموال 2 | لا مناص‌منه. 


پا من احهه العملية لاری شا الا 
والثانى النرق فى حدد اخرة الشخصية 
اما الضرر الاول فهو نتيجة عدم تبصر 2 المجاعات 
الانتجاية . فاذا قدم أحد الاعضاء طلا u‏ حاحة اجماعية 
دعةراطية ولو و لظام ا ا شيع ا زیادة 
مرتبات لعض خدمه الريف و 0000 لايع الاعضاء 
ال لا خرن ان رفطوه وفیم من الناخيين حتى 1 يظبروا 
عظیر من لا er‏ ہے عصالھم وا لو کانوا على يقانمن أنالطلب 
e‏ المإزائية ویففی ال ىتقرير ضریبه جديدة . اذل ستحيل 
عم افش اما تنج الريادة فى الصروفات فى بعيدةولا 


تأثير انی‌آشناصم الا قليلا لخلاف مالو رفضوا الطاب فان 
انتيجة تتجلى بوم يضطرون إلوقوف امام النااخيين وما ذلك 
اليوم بعد 

وهناك سبب قوت آخر يستازم زيادة المسروفات وهو 
الاضطرار نح الصر وفات الحلية اذ لا يجرأ عضو فى ملس 
على رفض طلها لكونها فى منفعة الناخبين مباشرة ۰ ولاأنه 
لا كن من نيلما بريده لمركزه الااذا أقر مابطلبه زملاؤه 
Ty‏ 


سس 


(4 ذ کرت جريدة (أیکونو مست ) فى عددها الصادر 
بارخ ٩‏ ربل سنة ۱۸۵۵ ياتا غرياً لإننقات التى تکلفها تلك 
الالح الحلية فى سنة واحدة وخصوماً السكك الحديدية فكا نا 
بأ : الط بين ( لانجاى ) وسکانها (۳۰۰۰) نمه وهی منزوية 
في أحد الجال و (بوى) حمة عشر مايوناً . واخحط 6 
( ومون ) وسكانها ر۳۵۰۰) نمة و (کاستیل سازاران ) 
سبعة ملایین . والحط بين (أوست) وسکانها ( ۵۲۳) نمه 
و( سبكس ) وسكانها ( ۱۲۰۰) نمة سبعة ملابين . واخط بين 
( براد) وصكفرة ( اولیت ) وسكانها ز ۷۵۷) نسمة سبعة ملایین 


اش 


وأما الضرر الثانى وهو التدرج فى تقييد الحرية الشخصية 
تدرجا قهربا كذلك فهو ضرر محقق وان کاز,اقل وضوحامن 
الاول . وهو نتبحة !لقو انين العديدة التى لا تدرك احالس 
النبابية مها تماماً ل اطة افکارها ولکونها حسب الما 
مضطرة لتقنينها ولوست القوانين الا فیودا . 


كلفة الكك الحديدية الى تقرر انشاژها فى 
1 


سنه ۱۸۹۵ وحدها و ان لما منفعة عامة مطاة] تسعین , ملبو 


سي 8 ۰ 
ودكذا. ودام وا 
۹ > و 


وستبلغ مهم وفات فد انون معاشات الیل ۷۱۹5 ملول حاب 
ناظر الالة أو 
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وا نی اقاس ا على ماگنه دی ۲ 


لافلاس . وقد وصل أليه كثير من المالك نی اوروبا مثل ال تقال 
والبه ونان وأسلها وکا ومسا ما اصبح قأدما عامه مثل تالا أ. الا انه 
لا داعى اتام اكثيراً عا ذکر لان الناس قلوا نقص الفائدة الى 
تد فعا تلك البلاد على دو با عتدار ار مه الاجاس من دون!ء تعاض 
كير . وهی تفاليس محكمة التدیر تسمح لاعبا أصلاح ميزانياتها . 
٠‏ على أن الحروب والاشترا أكة والزاحات الاقتصادية تضمر انامعاأب 
آشد وانکی ۰ وقد دخانا ی رمن اتنكك والتحال العام 0 فعانا 
الرضا العش وما وم . وان لا ميتم بالغد لانه لس في ملكنا 


1۴ 


والظاهر انه لا مفر من هذا انلطر.لان انکلترا نفسبام 
مک من انقاله مم ان نظامما النيابى ! کمل النظامات لان 
لاف الانكلازى ١‏ كبر النواب استتلالا امام ناخبیه وقد 
ان قزرت عستي ا سيدالى ان الزيادة 
الظاهرية فى الحرية الشخصية لا تلبث ان تتبع بنقص حقبتی 
نها نم عاد الى هذه النظرية فى كتابه الذى سماه ( الفرد 
تا ور ) وما قاله « جرى التشرزيم منذ ذلك المين على 
النحو الذى أشرت اليه . فا اسرع ما کترت اللوائج القسرية 
وكلبا تر الى حديد الحربة الشخصية . وذلك من طريقين . 
الاول انكل سنة قد أربت على سابقتبا فى كثرة اللوائح 
الى تازم الافراد بواجبا تكانوا احراراً منها . وتفرض عليهم 
امالا كانت مباحة ازشاؤًا فعلوها وان‌شاوا اهملوها . والثالى 
زيادة الضرائ العامة التى جم على الافراد القيام مها وذلك 
محرمیم من مرا ت كسبهم بقدرءا يزيد فى الال الوکول 
صرفه الى مشيئة الموذفين العموميين » 

وهذا الترقفىنحديد المريات يظهر فى جيم البلاد بصورة 
واحدة لم بذ کرها ( هريرت سبنسر ) وهی ان احداث تلك 


۳ 


المُوائين القدة يتب نتم حا زيادة عدد الموظفئين المكلفين 
ها م هو يقوى نفوذهم . ومالاوئك المو وظفين هد 
الطر مه یرورم سادة اللاد المتمدنة الحقیقین . لان 
طائفتهم هى التى لا الما أثر التقليات المستمرةالتى نظراً على 
ا البلاد ولدلا ك كانت سبطر ما شديدة على قدر ثبوت 
قدمبا فى الوظائف فيى الطائفة الوحيدة التى لا نبعةعلبها من 
الما ولا شخصية لاحدفى #وعبا وهی باقية على الدوام 
ومن المعلوم ان اشد صور الاستبداد هی التى اجتمعت نما 
تلك الصفات اثلاث ۱ 

ان الاستمرار على سن هده القوانين واللواتج المقيدة 
لحرنية الناس والتى تحب طبكل حركة من حرکانہم ون صفرت 
سور من الاج را آت ( البيزنطية ) من شأنه ان يضيق دائرة 
العمل الذى لا قید فيه لکن لام قد خدعت فى اطا 
فحسبت انالا كثار من القوائين توكيد لضمان الحرية 
والمساواة وصارت تقبل كل دوم قيدا قيلا 

على انالا .رب مامن نتيجة هذا الرضافان التمودعل احعال 
ای رکل ل وم يفغى ما الى تطلبه وفقدان هلك الاقداموكتل 


4 


المزعه فتصیح یناب لعد عین وال لات تفعل جرک 
غيرها لا ارادة ولاصلابة ولا قوة 

واذا فقد الانسان المقدمات فى نفسه اضطر الى طلبا فى 
غيره وگلا ازداد عدم اهام الافراذ وضعفهم اشتدت سدرة 
المكومة وقويت شوكتها بالضرورة . هنالك تضطر الى 
ابدال اقداميم على الاعمال باقدامبا والقيام مقامیم فى الاخد 
لام اضاعوا لکد ذلك كله - وتصبح الحكومة مكلفة 
بان تسل كل شىء وندیر كل ثى ونحمى کل شىء فتصير 
الها قادراً . الا ان التجرءة دلت على ان قدرة مثل هذا 
لاه | نكن قوية وم ندم الا یلا 

والظاهر ان الترق فى تقييد المريات عند بعض الام الى 
نظن انها متمتعة بها لما هی فيه من الاطلاق الصورى اشی* 
,من هرمبا کا ينشأ عن :هرم أى نظام كان . وذبك نذیر جوز . 
ل ی 3 تچ ونه مدائية ج ۱ ۱ 
من كل مب کی ۲ مدا مارد 


۳۹۵ 


و ی توت ان م الذى هو طليمة الاأحطاط 
والظاهر انه لاد بیع الام من عبور هذه السبيللانالتارخ 
بروی لا انه دور كثيراً ما حدد ۱ 

ولد يسبل ببان الادوار التى تتقلب فما الدنیات بول 
موجز وهو الذى رید ان نتم به هذا الکتاب فلعل فيه 
توضيحا لاسباب قوة ال جاعات 

اذا سبربا المدنيات التى سبقت مدثيتنا فى حالتما ارق 
والامحطاط فا الذى نمر عليه 

نعتر فى فجر هذه المدئيات على خليط من الناس مختاف 
الاجناس جعم عذو و لمحرقو الاغارات الفتوحات ولکونبم 
اختلفوا فى الحتد وتباينوا لنة وديا لم يكن ينهم من الرابطة 
العمومية الا سلظة الرئيس على ضعف اعترافم, بها . وفى 
نك المدامع المختلطة نشاهد صفات ال ماعات بارق صورها 
فلبا منبا الا لتلاف الوقتى . والشجاعة والضعف . والاندفاع 
والقسوة . وعدم ثبات شىء من ذلك ات 000 
متوحشود 

ثم دار الزمان فادی و ظیفته . وآخذت‌جامعة الليئةو ار 


كف 

التناسل وحاجات: النيشة الاجماعية تؤثر اثرها شوثا. فشي . 
وبدات اجزاء ا الختلمة ازج مضا عض وتکون 
شما أى ترك ذا صفات عامة ومشاعر متشاببة هکنها 
لواة كل بوم مكنذا صارت المأعة أمة وان مذهالامة ان 
مخرج من داثرة الهمجية 

على انبا لا خرج‌منها الااذا تكو ن ۵| مقصدعام تشخص 
اله . وذلك لام الا مدمحرودات طو رة . ومغالباتمتحددة 
عل ادو 1 . وبدايات مخطثها الحصر . وسو اء كانالمصدالماء 
الوهية روما او تسظيم أثينا أو نصرة اله فهو يك لبوحيد 
أفكار افراد الامة وهی فى دور التكوين 

نالك تتولد مدنية جديدة عا شتضیه مرن النظامات 
والمقائد والفنون وبنجر الشعب وراء مقصده. وبصل الى ما 
يفيه الابية واملال والقوة والاعظام . نمم تمرض لداحوال 
يكون فما جاعة الأ انه يكون له خلف صفاتما التقلبة ذلك 
الوجودالقوی اع روحالشمب‌فمی اتی تفيدتقليانه و تحددها 
وضع للمصادفات نظام مسنونا 

اذام از مان صتعه الامجادی دا بصنعه الاعدامئ ال ذى 


۹۷ 


۾ يذج منه عابد رلا معبود فتقت المدنية عند وصوطا الى حا 
معين من الشوكة التشمب ومتی وقفت‌اسرع الماالاحيلاء! 
لامحالة فقد اقتربت ا.ميخوخة ودنت ساعة الاجل 
علامة تلك الساعة التى لا مفر منها تكون داعا ضعف 
لین بالقصد الذى اتكأت عليه زوح الشب وکا اتزوئ 
عود هذا انلبال اندکت صروح الدين والسياسة والاجماع 
اتی كانت نستمد منه حیامه ۱ 

كلا انزوی خيال العس ققد هو علة امتزاجه . وداعی 
وحده . وموحد قونه . وعت شخصية الافراد . وعظم 
الذكاء فهم غير انذلك بصطحب حول الاترة الشخصية 
المفرطة محل الا رة المومیه.ووراءهانطاس‌الا خلاق.وضعف 
القدرة على العمل . ويصبح ذلك التركيب الذى كان يكون 
امة - اى وحدة وان ششت فق ل كتلة - جمعامؤ لفآمن افراد غير 
مؤتلفين . لا رابطه ينهم الا الجامعة الصناعية الا ية من 
انقالید والنظامات ومتى و سل الناس الى هذه الال مر 
افترأق المنافم واختلاف التزعات وعدم الاهتداء الى طريقة 
محکمون بها انفسیم جدوا فى طلب من يقودهم فى جيم 


۳۹۸ 


أعمالهم وانصغرت فتاأناکومة يسلطانها وتبتلم کل ثى + 

واذاتم فقدان الخميال تم فقدان روح الامة . فتمود خیم 
من الناس كل يعمل على شا كلته . وترجعالى ما كانت عليه 
فى بدايتهاجاعة لما منها جيم الصفات الوقثية . فلا شعور . 
ولا امل . هنالك تنعدم اساطينالمدنية. وتمسى هدفا لحوادث 
الاتفاق . وتصير العامة سلطانة فى الناس . وتبدر طلائع 
المتوحشين . وقد لوح على المدنية اما بأقية فى ببائبالان محياها 
لازال يضىء عا | كسبتهالاجيال ا موبلة من المبجة والرواء 
ولكن المقيقة اه بناء | كله السوس وفقد دعائه واستعد 
للستوط بأى عاصفة ٠‏ 

فن همجية الى حضارة وراء مقصد فى انلیال . ومن 
حضارة آل اروا فرت حان ل الال . ا مدار 
.اة الام 


زس ابقوع 


نطور أهل الوق تالالى ‏ فى ان تغييرات الدة العظيمة نتيجة 
أفكار الامم ‏ اعتقاد أهل هذا المصر بقوة الج اعات - فى أن هذا 
الاعتقاد حول الدول عن ساسا التقايدية - كيف تسود سلطة 
طبقات الامة وکف نجرى تلك الساطة - النتيجة اللازمة لسلطة 
الاعات ۔ فى أن الاعات لا تستطیم الا الهدم ‏ فى انها ھی ال‌جهز 
على المدنبة التى وهن باژها - فى الجهل العام احوال الاعات 
النفسية ‏ أهمية الوقوف على تلك الاحوال عند الشارع والسپاسی 


۷۱ 


> ال 


الفصل الاول 
الممسزاتالعنومية للجماعات وقانون وحدتما الفكريةالتفسانى 
ما الجاعة عند علاء النفس فى ان جرد .اع عد د كير من 
الافراد لا يكنى لکون جاعة - في أتحاد وجبة افکار الافراد 
ال ن تالف الجماعة منهم ومشاعرهم وانعدام شخصيائهم فى انالماعة 
خاضعة داماً یک اللاشعور ‏ انزواء الحياة الشعورية وظهورالحياة 
اللاشعورية - احطاط القوة العاقلة وتغير الاحساس تغيرا كلياً - فى 
انذلك الاحساس المتغير يكون أحسن أو أردأ منهفى الاشخاص الذين 
تألف الجاعة منهم ‏ سهولة اندفاع الججاعة الى الشجاعة والى الشم 
۳۷ الفصل الثایی 
مشاعر المجاعات وأخلاتها 
١ (‏ ) قابلية الماعة للاندفاع والتقلب والغضب ‏ اجماعة العوبة 


۷۲ 


فى بد الم جات اغار جية وی ثل تقیآمها الستمرة .- البواعث الى 
3 .فع اجمماعة ای‌الفعل قوية جداً جمحى أمامها المنفعة اخخاصة_لاشىءمن . 
افعال الماعة يصدر عن قصد. دروية تأثير الاخلاقلقومة فى الماعة 
(؟ ) قاباية المماعة لأر واتصدیق - طاعة الماعة للمؤثرات 
فى انها تأخذ الحبالات الى الى لما -عقائق ثابتة ‏ عل اجاع" 
افراد الجاعة على الاظر الى تنك الميالات كيفية واحدة فى التساوى 7 
بين العام والبليد فى الماعة - بعض أمثلة للشمالات الق بتار ها 
افراد ا جاعة كلهم فى استحالة الاعتقاد بصحة قول الجماعة - 
فى أن اتفاق العدد العديد من الشبادات من ارداً ال دلة على ائمات أمر 
معين - ضعف قيمة الكتب التارمخية ش 
ش (۳) فى غلو مشاعر اجماعة ويساطتها - الجاعة لا تعزفالشك 
ولا زد وتفحب داعا الى التطرق س- فى ان مشاعر الماعة زائدة . 
على اد ۳۳ 

١‏ غ ) فى اناماعة قلبلة المسالمة مبالة الى التسلط و الامرة ة والحافظة 
على القدیم - فى علة تلك. الصفات - فى خدوع اطاعة أمام السلطة 
القوبة س فى أن نزوع اجماعة الى اثور وق من الاوقات لایینع‌من 
كونها حافظة للغابة ‏ فى ان مشاعر الماعة تضاد التقلبات والترق 

(ه ع فى اخلاق اجاعة سس قد و ن اخلاق الجاءة احط 
كثيراً من أخلاق افرادها وقد تسکون ارق منها كثيراً تبعالامۇرات 
ای تاتر ببا - علة.ذلك وأمثاته -- قلا کون المنفعة باعث العمل 
عند احاعة مع أنها هی الداعی الوحيد للفرد فى تمه - ان ام 
في مهديب الاخلاق 


۳۷۳ 


صفحة الفصل الثالث 
۷۰ أفكار ا اعات وتقاها وتخيلاتما 


(١)افكار‏ اطاعات - الافكار الاساسية والافكار التبعية 
فی اجماع الافكار المتناقضة - تغير الافكار العالية حتی تصل 
الجاعات الى ادرا کا س اثر الافكار فى الطيئة الاجماعية معز ل عا 
تشثمل عابه من اطقيقة 
» (*) تعقل الماءات ‏ عدم قابلية المامات لتأثر بالعقول ‏ 
درجة تعقل اطاعة منحطة داعا - لا تشابه ولا تلازم بين الافكار 
التى مجمم الاعات ییا الا فى الظاهر 
( ۳ ) خیلاطاعات - شدة تخل اطاعة - ألما تخيلا اعات 
بواسطة الصور وهی تتوارد عليها من غير جامعة ییا أصلا - انما 
' يشتد تأثر الملعات من الاشیاء بالجهة الخلابة فيها ‏ خلابةالاشیاء 
وما فما من الاقاصيص جما اساس الدنية الحقيقية ‏ شخیلاجاغات 
كان على الدوام قوة رجالالسياسة فى الام, ‏ كيف تبدو الحوادث 
. الت طا قوة التاثير فى مخيل. !اعات 


۳۷ 


صفحة الفصل ارام 
هم الصبغة الدينية التى تتكيف مما اعتقادات ال ماعات 


ما هو الشعور یی الشعور الدينى مستثل عن عبادة 
الالوعية _ مميزات الشعور الدیی - قوة العتقدات الق ها صغه 
دشة ا - فى أن1 هة العامة لم تزل - فى الصور الجديدة 
ألتى نابر ما تلك الا هة # الشكل الدنى للالخاد _ أهمية هذه 
الادی» من الية التارخه - فى ان الاصللاح ۲ قام البى وتستاننة 
وواقعة صانت بارئامى وزمن ( الول ) وجميع الحو 9 لاه آثر 


مشاعر الاعات الدينية لا أثر ارادة فرد وإحد 


با 2 


۳۷۵ 


صردعدة 


٠‏ الان 


أنكار الجاعات ومعتقداتها 


— 


الفصل الاو 
العوامل البعيدة فى معتقدات الجاعات وأفكارها ‏ 


العوامل التحضيرية لمتقدات اجفاعات - في أن ظهور معتقدات 
اطاعة نتبجة اختار سايق البحث عن العوامل الختلفة فى تلك 
العتقدات 1 

)١(‏ الشعب وما له من التأثير الاول - فى أنه مستودع‌ماترك 
الا با 

(۲) التقاليد وکونها خلاصة روح الشعب ل أعمية 
التقاليد من الجهة الاجماعية ‏ ق انيا تصير مضرة بعد أن كانت لازمة 


۷۳۹ 


فى أن ماعات إشد احتفاطاً للافكار التقليدية . 

! *) الزمن وكونه هىء استقرار المعتقدات ثم زواطا - فى 
انه هو الذى بولد النظام من الفوضى ش 

)٤ (‏ النظامات السياسية والاجتاعية ‏ فى الخطأ ی تقدبر 
عات قا مها کت دا حدر ابا | از ليه رات 
فى انه لا تسر للامم ان مختار منها ما تظنه الاحسن - فى أن 
النظامات عناوين ,ندرج حت الواحد منها امور متشالفة الرة ل 
كنف نوجد النظامات فى انه لا بد لبعض الامم من بعض نظامات 
رده ة نظريا كجمع السلطة وتوحيدها 

() سم والتبية -- خطاء اناس في افكارهم الحالية من 
حيث تا بز التعليم ۴ اجاعات - بعض أيضاحات من الاحصاات- 
لتر ية اللاتنية تضعف الاخلاق - فى ان الى یکن أن يكون 
لتعلم - ال عن امم مخالفة 


صفحة الفصل الثانى 
١‏ الموامل القريبة فى أفكار الجاعات 


(۱ الصورة والالفاظ الا :- فماللالفاظ وال جل من القوة 


VY 


السحرءة فى أن قوة الالفاظ مرتبطة بالصور الى ما فى اليال 
وغير علقة بعناها الحقبتى س فى ان تلك الصور تلف باختلاف 
الازمان والامم ‏ کز: الالفاظ - امثلة على كثرة اختلاف معانی 
عض اد المستعملة. الفائدة السياسية من اطلاق انا خد 
لمسميات قدعه ة مق سارت اسما ها الاولى حدث ۳ 8 فى نفوس 
الاعات - اختلاف معان الالفاظ الواحدة باختلاف‌الامم - اختلاف 
معنی ديموقراطية فى اوروبا وی امریکا 0 

(؟) فى الاوهام س فى اهمية الاوهام ‏ فى ان الاوهام 
موجودة فى أساس كل مدنبة -- ضرورة الاوهام فى الاجماع فى 
ان الماعات تفضل الوهم على القيقة 

(۳) التجارب - يجوز ان ولد التجارب وحدها فى نوس 
الاعات حقائق لازمة وتهدم اوهاما ضارة ‏ انا تؤثر التجارب اذا 
كثرت - ما تقتضيه التجارب اللازمة لاقناع | 9 

٤ (‏ ) العقل - عدم تأثيره فیا اعات - في رانه لا یکن نالتا بر 
نیا ماعات الا من طريق مشاعرها الفريزية س شأن المنطق ف التارع 
- فى الاساب الفية للحوادث الخارجة عن المعقول 


۷۸ 


مبفحة افصل الثالث 


1 قواد الجامات وطرقهم ۳ الاقناع 


)١(‏ قواد الجاعات س اج ةا ماعاث!أغطرية الى تالدتطيعه- 
روح القواد ‏ القواد هم الذ, بن مك هم وحدهم أيجاد الاعتقاد ووضع 
نظام لاجماعات - استداد القواد ننيجة لازمة - أنواع القواد شان 
الارادة 
6 وسائل التأثر الى بستعملها القواد ‏ التوكيد والتكرار 
والعدوی - تئر کل واحد من هذه العوامل كيف ترتی‌المدوی 
فى الامة من الطبقة السفل الى الطبقة العليا ‏ فى ان الفكر يكون 
للعامة فلا بلبث أن يصير عاما 
(۳) اغود - تعريف الفوذ وانواعه - اللفوذ الکتسب 
والنفوذ الشخنى - امثلة متوعة - كنف يزول الفوذ 


۳۷۹ 
۱۷۵ حدوه مل مستدات الجاعات وأمكارها 


600 فى العتقدات الثانه - فی‌ندم تقلب بعش امعتقدات العامة - 

فى أن هذه المعتقدات هی الق اممتدى مها المدنية فى صسعوية ازالبا 
فى ان التعص ب أ حدفضا عن الا من معض الوجوه ‏ فىان بطلان 
معتقد عقلا لا يؤر فى أنتثاره ورسوخه 

۲( فم لاجماعات من الافكار غير الثاته _ فی أن الافكار الى 
لا ترجع الى المع دات العامة كثيرة التغير - فى نی ان تر العتقدات 
والافکار يار فى أقل من قرن واحد ‏ ی تحدود هذا" التغر 
الحققية - فما يكون فيه التغير _ نان زوال التقدات العامة ی 
العم الحاضر وشدة انتشار الطبوعات مما يزيد فى کنزة تغير 
الافكار ‏ فى ان افکار ا اعات كيل الى عدم الاهمام بکثی من 
الاحوال ‏ فى ضعف امكو مات عن فمادة تا فی 5 
السابق ‏ فىأن تشعب الافكار فى الز من الخاضر ينع من تسلطها 
تسلط القاهر المستيد 


YA: 


صفحة هر . 
» البالسالث 
أقسام اطاعات وبان انواعها 

الفصل الاول 

أقسام الجاعات 


أقسام ا ماعاتالعامة ‏ انواعها 
)١(‏ الاعات الختلفة العناصر ‏ اوجه اختلافها ‏ تأثير الشعب 
فى أن روح اجماعات تكون ضعيفة بقدر ما تكونروح الشعب‌قویة- 
فى أن روح الشعب نمثل حالة الحضارة وروح الماعات تمل حالة 


الهمجية 
(۲) ب اطاعات المؤتلفة العناصر ‏ أنواعيا ‏ الاقاء 
والطوائف والطبقات 
ید اللفصل ای 
۳۰۹ الجاعات الخارمة . 


يجوز أن تکون اجماعة جارمة شرعاً لکنها لا تمد كذلك فلسفيا 
س فى ان افعال إلجاعة لاشمورية محضة س امثلة شتى س روح جاعة 


۸۱ 


شهر ستمير -- افکارها وثعوردا وقسونها واخلاقا 


«مفحة الف الثالك 
3 دول الحادون ابام عا المنايات 


الصفات العامة لاعدول فى إن الاحصاء يدل على انه لا تلازم 
ين قرارام وكيفية تشكيلهم سکف تأثر العدول ‏ شنت تأئير 
الدلل العقلى -- طريقةالاقناع الت استعملها اشر الحامينالجراتم 
الى يرأف السول يمن ارتکها او اتی يقسون من اجاپا - فا 
" العدول وخطر تبديلهم بالقضاة 


صفحة الفصل ارايم 
ت 


الصفات العامة للماعاتالا تخاب س طريفة اقناعها سالسنات 
میت ان تكون الم وشح س ضرورة النفوذ س السبسفى ان العملة 
والصناع قلما يتتخبون إلدائب من بسهم س سلطان الالفاط واطل 
على الناخب س صورة الناقشات الا تخايية - كيف بتكون رأى 
الناخب -- سلطانالیجان س فی|نهانثل أسدصورالاستبداد لان 
الثورة الفرشاوية -- من المتعسر الاستعاضة عن الاقتراع العام كينما 


TAY 
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صفحة . 2 <2 الفصل اناسن 
te‏ الحجالس النيابيه 
1 كزالمغات العامة للحیاعات الختلغة العتاصم غير الاسمية توجد 
فى الاعات الباية س بساطة الافکار - الا نفعال وحدوده س 
0 الثاتةوالافكار الثقلبة ‏ السبب فى ان التردد هو الغالب- 
ن القواد سیب قوذهم حم الذین لهم الكلمة 4 فى الجاس 
حیت ال رای اع د برجم الى رای عدد محدود من الاعضاء -- 
سلطان القواد الشامل س ارکان خطابتیم س الالفاظ والصور - نی 
أن الم ورة فى ان یکون القواد مقتمعن عا بلقون من الاراء 
وان یکونوا من قسار النظر سس فى أنه ستحيل أن هبل أراءالخطيب 
الذى لا نفوذله س غلو مشاعر التة سواء كانت طية أو رديئة ‏ 
ی الباكحرك أحاناً 1 حركة نفسية ‏ فن جاسات « التعاهدين »ل 
فى إلا جوالالتى لا يكون للبيئة فپ صفةاجماعة. ‏ تاثير الاختصاصيين 
فى السائل الفنية ‏ منافع النظام بای ومضاره في كل امس فىان 
النظام موافق لاحتاحات اامصر ولكته بودی الى تذیر الاموال 
ونحد بد خیم الحريات شيئاً فشباً -- خلاصة الكتاب 
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بشمرمنه الانحر 


اماف 
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الى جاء ما 


بر | 


طط 


الذى جاء به 


اف يشعرمئهبالاحراف 


طعأ 


المشروع القومی للترجمه 

المشروع القومی للترجمة مشروع تنمیه ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما یقتح الأفق على 
وعود الستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية 
والفكرية والابداعية . 

۳- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجیم على التجریب . 
الرجعی فى الثقافة الانسانية العاصرة. جنبًا إلى جنب النجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الابدا ع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام )١(‏ 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفیرات البيئية 

خطاب المكاية 

مختارات شهرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى لادب 
الحركات الفنية منذ ه1514 
أثينة السوداء (جد١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى آمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى ٩(‏ اجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (؟) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادقو بانیکار 
جورج جيمس 

إنجا کاریتنیکوفا 
إسماعيل فنصیح 
ميلكا افیتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو. س. جودی 
چیرار جينيت 
قیسوافا شیمبوریسکا 
ديقيد براونیستون وأیرین فرانك 
رویرنسن سمیث 
چان بیلمان نويل 
ادوارد لوسی سمیث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورچ سفیریس 
عاج کراوتر 

صمد بهرنجی 

چون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من الؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضری 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسف الانطکی 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وميد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بلشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شافين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سید أحمد على الناصری 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى آیو سنة 

پدر الديب 

أحمد فزاد بلبع 

عبد الستار الملوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطقی ابراهیم فهمی 
آحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم النیف 

خليل کلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسیقاها 


نقد الحدائة 

الحسد والاغریق 

قصاند حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 
تاريخ النقد الادبی الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 


ألف ليلة وليلة أو القول الاسیر 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسی التدعیمی 
الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء الطلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
منتارات شهرية 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العام الإسلامى فى أوائل انقرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيئية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القاری: 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بریچیت شیفر 

آلن تورین 

پیتر والکوت 

أن سکستون 

پیتر جران 

بنچامین باریر 

آوکتافیو پاث 

آلدوس فکسلی 

رویرت دیتا وجون فاين 
بایلو نیرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . فوریس 

جمال الدين بن الشیخ 
داریو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 
ب. نوفالیس وس . روچسیفیتز وروجر بیل 
أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس موثبیث 

چوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

أنطونيى جالا 

قرناندو بيسوا 

شالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 


جمال عبد الرحيم 

أنور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحی ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

آحمد محمود 

محمود السید على 

مجاهد ميد المنعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانی الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 

لطفی فطيم وعادل دمرداش 

مرسی سعد الدين 

محسن مصیلمی 

على يوسف على 

محمود على مکی 


محمود السید و ماهر البطرطی 


محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الفنی 
بإشراف : محمد الجرهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 
الهدی أخريف 

آشرف الصباغ 

أحمد فزاد متولی وهويدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن نافلم وعلى حاکم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسیر الذاتبة آندریه موروا 
چال لاکان وإغواء التحليل النفضمی ‏ مجموعة من المؤلفين 
تاريخ النقد الالبی الصيث (ج5) رينيه ويليك 
المولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكرنية رونالد روبرتسون 
شعرية التالیف بوريس أوسينسكى 
بوشكين عند «نافورة الاموع الكسندر يوشكين 
الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن 
مسرح ميجيل ميجيل دى أونامونو 
مختارات شعرية خوتفرید بن 
موسوعة الادب والنقد (ج+۱) مجمومة من المؤلفين 
متصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاى 
ملول الليل (رواية) جمال مير صادقی 
نون والقلم (رواية) جلال أل أحمد 
الابتلاء بالتفرب جلال ال أحمد 
الطريق الثالك أنتونى جیدنز 
وسم السيف وقصص أخرى بورشيس وأخرون 
السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باربرا لاسوتسکا - بشونباك 
سالب ونضامن المسرح الإسبانرامريكى الماصر کارلوس میجیل 
محدثات العولة مايك فیذرستون وسکوت لاش 
مسرحیتا الحب الأول والصحبة صعويل بیکیت 
مختارات من السرح الإسبانى ‏ آنطونیو بویرو باییخو 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص آخری نخبة 
هوية فرنسا (مج۱) فرنان برودل 

| الهم الإنسانى والابتزاز الصهیونی مجمومة من المؤلفين 
تاريخ السینما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۵) ديفيد روبنسون 
مسالة العولة بول هپرست وجراهام تومبسون 
النص الروائی: تقنیات ومناهج بیرنار فالیط 
السياسة والتسامع عبد الکبیر الخطیبی 
قبر ابن عربی يليه آياء (شعر) هبد الوهاب الزدب 
آویرا ماهوجنی (مسرحیة) برتولت بریشت 
مدخل إلى النص الجامع جيرارجينيت 
الأدب الاندلسی ماريا خيسوس رویییرامتی 
مرو الفدائى فى الشعر الأمريكى لین الماصر نشبة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی مجموعة من المؤلفين 
حروب الیاه چون بولوك وعادل درویش 
النساء فى العالم النامی خسنا بیجوم 
المرأة والجريمة فرانسس هیدسون 
الاحتجاج الهادئ أرئين علوی ماکیود 


آحمد درویش 

عبد القصود عبد الکریم 
مچاهد عبد النعم مجاهد 
آحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغاتمی وناصر حلاوى 
مکارم الفمری 

محمد طارق الشرقاری 
محمود السید على 

خائد العالی 

عبد العمید شيحة 

عبد الرازق برکات 

آحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الاسوقی شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
املعم إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية الشماوی 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السیاعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحی 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكثائى الادریسی 
محمد بئیس 

عبد الففار مکاری 

عبد المزیز شبیل 

شرف على دعدور 

محمد عبد الله الجهیدی 
محمود على مکی 

هاشم أحمل محمد 

منى قطان 

ريهام حسين ایراهیم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستتقم 
غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجنوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء وا لاسرة رفوانين اطلاق فى التاريخ 1[سلامی 
الحركة النسائية واتتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم والتمرذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التلیل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأب القارن 

الرواية الإسبانية العاصرة 
الشرق یصعد ثانية 

مصر القديمة: ا تاريخ الاجتماعی 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
پارسیفال (مسرحیة) 

حيث تلتقى الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وآدونیس 
التجربة الإغريقية 


سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی آحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری ستبل 
قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

چون جرای 

سیدرك ثورپ دیفی 
فولفانج ایسر 
سوزان ياسنيت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الژلفین 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمپ 

ت. س. الیوت 
كينيث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
فربرت میسن 
مجمومة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منی ابراهیم وهالة كمال 
یس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من الترجمین 
محمد الچتدی وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولی 

عبد الوهاب علوب 
يشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد آبو العطا وأخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 
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هوية فرنسا (مج ۲ . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص آخری 
رام الفراعتة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج؟) 
الايديولوجية 

ألة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الاسیانی 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة عم الاجتماع (ج ۱) 
شامبولیون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (زواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صنامة الثقافة السوداء 
التلیفزیون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 
آنطون تشیخوف 

مختارات من الشعر الیونانی الحدیث 
حکایات ایسوب (تصص اطفال) 
قصة جاوید (روایة) 

ند الادبى المریکی من الاكاينبات إلى الثمانينيات 
العنف والنبوعة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السینما 
القاهرة: حالة لا تنام 

أسفار العهد القدیم فى التاریخ 
معجم مصطلحات فیجل 
الارضة (روایة) : 

موت الادب 


فرنان برودل 

مجموعة من الزلفین 

فیولین فانويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 

چی آنبال والان وأودیت فيرمو 

التظامی الکنجوی 

فرنان برودل 

ديفيد هوکس 

بول ایرلیش 

آلیخاندرو کاسونا وأنطونيو جالا 

يوحنا الاسیوی 

جوردون مارشال 

چان لاکوتیر 

أ. ن. آفاناسیفا 

یشمیاهو لیلمان 

رابندرتات طاغور 

مجموعة من الژلفین 

مجموعة من المؤلفين 

میجیل دلپییس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستیس 

إيليس کاشمور 

لورینزو فیلشس 

توم تیتنبرج 

هنری تروایا 

نخبة من الثنعراء 

إسماعيل فصيح 
نسنت ب. لیتش 


يشير السياعى 

محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
خلیل کلفت 

آحمد مرسی 

مى التلمسانی 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السیاعی 

إبراهيم فتحى 

حسين بیومی 

زيدان عبدالحليم زيدان 

صلاح عبدالعزيز محجوب 

بإشراف: محمد الجوهرى 

سهير المصادفة 

محمد محمود آبوغدیر 

شکری محمد عیاد 

شکری محمد عياد 

شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابي 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم اثتیف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوقی سعید 

عيد الوهاب عطوب 


- إمام عبد الفتاح إمام 


محمد علاء الدين منصور 
پدر الديب 
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العمى والبصيرة مقالات فى بلافة التقد العاصر 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص آخری 
سياحت نامه إبراهيم يك (جا) 
عامل امنجم (رواية) 


مختارات من النقد الانجلر-آمریکی الحديث 


شتاء 41 (رواية) 
المهلة الاخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهیری 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة واليدائل 
الجائب الدينى الفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 
تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 


السرد والسرح 
مثتویات حکیم سنانی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 


قصص الامیر مرزیان على لسان الحیوان 
مصر منذ قدوم نابلیون حش رحیل صبداتتاصر 


قراعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 


سیاحت نامه ابراهیم بك (+۲) 
جوانب أخرى من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة المجلة (روایة) 

بقایا الیرم (روایة) 

الهيولية فى الکون 


حكاية غریق (روایة) 
أرض الساء وقصاند آخری 


پول دی مان 


کونفوشیوس 
الحاج آبو بكر إمام وأخرون 
زين العایدین الراغی 


پیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قفصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

چیرمی سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه وبليك 

ألطاف حسين حالى 

زالان شازار 

لویجی لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوی 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زین العايدين الراغی 
مجموعة من الژلفین 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

کازو ایشجورر 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرایند 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارثیا مارکیث 
ديقيد هریت لورانس 


سعيد الغاتمی 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عید الواحد محمد 
ماهر شفیق فريد 

محمد علاء الدین منصور 
آشرف الصیاغ 

جلال السعید الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنباوی 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

.على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادی 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البربری 


السرح الإسبائى فى لقن لسابع مشر 
علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحید 

عن الذباب والغثران والیشر 
الدرافیل أو الجیل الجدید (مسرحیة) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفریی 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبریزی (ج۱) 
الولاية 

مصر آرض الوادی 

العولة والتحریر 

العربی فى الادب الاسرائیلی 
الاسلام والفرب وامكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (روایة) 
سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ |سبانبا الاسلامية (مج١)‏ 
الفلیان (روایة) 

تساه مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسومة عم الاجتماع (ج>۲) 
رحلة فى فكر زکی نجیب محمود 
مدينة العجزات (روایة) 

الکشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بورکی 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

فرانسواز جاكرب 

خایمی سالوم بيدال 

توم ستوتیر 

أرثر هیرمان 

چ. سبتسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیفیتش 
رويين فيدين 

تقرير لنظمة الانکتاد 
چیلا رامراز - رايوخ 
کای حافظ 

چ.م. کوتزی 

ولیام امبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا اسکیبیل 

إليزابيتا ادیس وأخرون 
جابرييل جارثيا مارکیث 
والتر أرميرست 

آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. آ. سیمینوفا 

ديف روینسون وجودی جروفز 
ديف روینسون وجودی چروفز 
ديف رویتسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 

سير آنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیپ محمود 
إدواردى مندوثا 


هوراس وشلى 


ااسید عب دالظاهر عبدالله 
مارى تیریز عبدالسیح وخالد حسن 
أمير ابراهیم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى ابراهیم فهمی 
طلعت الشایب 

فواد محمد عکود 

ایراهیم الدسوقی شتا 
آحمد الطيب 

عنایات حسین طلعت 
پاسر محمد جادائله ومریی مدبولي آحمد 
نادية سلیمان حافظ وایپاب صلاح فایق 
صلاح محجوب |دریس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
ثادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفی 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحلیم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سید آحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روایات مترجمة 

مدير الدرسة (روایة) 

فن الرواية 

دیران شمس تبریزی (ج") 


أوسكار وایلد وسمویل جونسون 


جلال آل آحمد 
میلان کوندیرا 
مولانا جلال الدين الرومی 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج+۱) وایم چیفور بالبریف 


وسط الجزیر العربية وشرقها (ج.۲) ولیم چیقور بالجریف 
الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ توماس سی. باترسون 
الأديرة الاثرية فى مصر سی. سی. والترز 

الاصول الاجتماعية واتقانبة لمركة عرابی فى مسر چوان کول 

السيدة باربارا (روایة) رومولو جاییجوس 

ت. س. إليوت شاعرا ونافذ) وكاتبًا مسرحبًا مجموعة من التقاد 

فنون السينما مجموعة من المؤلفين 
الجينات والصراع من أجل الحياة براين فورد 

البدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة الثقافية ف.س. سوندرز 

الام والتصیب وقصص آخری بریم شند وأخرون 
الفردوس الاعلی (روایة) عبد الحلیم شرر 

طبيعة العلم غير الطبيعية لويس وولیرت 

السهل يحترق وقصص آخری خوان رولفو 

هرقل مجنونًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم يك  )۳(‏ زین العابدين الراغی 
الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتونى كنج 

الفن الروائی ديقيد لودج 

علم اللغة والترجمة جورج مونان 

تاريخ السرح السبانی فى الفرن الشرین (ج1) فرانشسکو رويس رامون 
تاريخ السرح الإسباني فى القرن العشرین () فرانشسکو رويس رامون 
مقدمة للأدب العربی روچر آلن 

فن الشعر بوالو 

سلطان الاسطورة چوزیف کامبل وبیل موریز 
مکبث (مسرحیة) ولیم شکسبیر 

فن النحو بين اليونائية والسريانية ديونيسيوس ثراکس ويوسف الاهوازی 
ماساة العبيد وقصص أخرى ١‏ نخية 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية ‏ جين مارکس 

السطيرة بروطيوس في انين *]تجلیزی وتفرنسی (مها) .لويس عوشی 

متیر ییوس فى ابید ا[نجلزی بالفرنسي (مهة) .لويس عوئين 

أقدم لك: فنجئشتين چون هيتون وجودى جروئز 


لويس عوض 

عادل عبدالنعم على 

بدر الدين عرودکی 
ایراهیم الدسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة ابراهیم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
آحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشایب 

سمیر عبدالحميد إيراهيم 
جلال المفناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطرطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زکریا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی يدوي 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال المزيرى ويهاء چاهین وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والخ 

أقدم لك: بونج 

مقال فى المنهج الفاسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشى فى العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى في السنوات المشر الاخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة الثاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲. جا) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

الب باتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

العرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ۱۱۸۰-۱۵۰۸ 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص آخری 
تاریخ الأدب فى إيران (ج٣)‏ 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


چين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف چونز ويورين فان لو 
أنجوس جیلاتی وأوسكار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکچنس 
ر.ج کولنجوود 

وليم دیبویس 

خايير بیان 

چانیس مينيك 

میشیل بروندینو والطاهر لییب 
آی. ف. ستون 

س. شير لایموفا- س. زنيكين 
مجموعة من الژلفین 

جایتری سبيقاك وکرستوفر نوریس 
مولف مجهول 

لیٹی برو فنسال 

دبلیو يوجِين کلینپاور 

تراث یونانی قديم 

أشرف أسدى 

فیلیب بوسان 

يورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامی 
تد هيوز 

مارقن شبرد 

ستیفن جراى 

تبیل مطر 

أرثر كلارك 

ناتالی ساروت 

تصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد التعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السیاعی 
كاميليا صیحی 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فخسل 
خالد مفلع حمزة 
محمود علاوی 
کرستین يوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 
عبد العزیز بقوش 
محمد عید ابراهیم 
سامی صلاح 

سامية دیاب 

على إبراهيم منوفی 
بكر عباس 

مصطفی إبرافيم قهمي 
فتحي العشری 

حسن صاير 

أحمد الاتصاری 
جلال المفناوی 

محمد علاء الدین منصور 


قصائد من رلکه (شمر) 
سلامان وأیسال (شعر) 


العالم البرجوازی الزائل (روایة) 


الوت فى الشمس (روایة) 
الرکض خلف الزمان (شعر) 
سحر فص 

الصبية الطائشون (روایة) 


التصوفة الاولون فى الأب الترکی (ج۱) 
دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 


پانوراما الحياة السياحية 
مبادئ النطق 
قصائد من كفافيس 


لفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامي فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والجابهة 
تلميذ بابتبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
التلم الجری» 


الصطلح السردى معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجیب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
التصولة الاولون فى الاب الترکی (ج-۲) 


عاش الشیاب (روایة) 
كيف تعد رسالة دکتوراه 
الیوم السادس (روایة) 
الخلود (روایة) 


الفضب وأحلام السذين (مسرحیات) 


تاريخ الادب فى إيران (ج4) 
السافر (شعر) 


رایتر ماريا ريلكه 

نور الدين عیدالرحمن الجامی 
نادين جورديمر 

بيتر بالانچیو 

پونه ندائی 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد قؤاد کوبریلی 
آرش والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
چوزایا رويس 
قسطتطین کقافیس 
باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
حچت مرتجی 

يول سالم 

تيموثى فريك وییتر غاندی 
آقلاطون 

آندریه چاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هاينرش شبورل 
ریتشارد چیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 

مجموعة من المؤلفين 
جيرالد يرنس 

فوزية المشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد کویریلی 
وانغ مينغ 

أومبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

چان أنوى وأخرون 
ابوارد براین 

محمد اقبال 


حسن جلمی 

عيد العزیز بقوش 
سمیر عبد ريه 

سمیر عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى. 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشرییتی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سید أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد حمل 
مصطقي محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

قاطمة عیدالله محمود 
عبدالله احمد ابراهیم 
وحید السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو الیزید 

ابوار الغراط 

محمد علاء الدین متصور 
یوسف عیدالقتاح فرج 


ملك فى الحديقة (روایة) سئیل بياث . 

حدیث عن الخسارة چونتر جراس 

أساسيات اللفة و. ل. تراسك 

تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد اسقندیار 
هدية الحجاز (شعر) محمد !قیال 

القمسص التى يحكيها الاطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (روایة) محمد على بهزادراد 

دفاعًا عن التاريخ الادبی النسرى جائيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشیرازی 

تفاهم وقصص آخری نخبة 

الأرشيفات والمدن الکبری إم. فى. رويرتس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايف بينشي 

مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دی لاجراتجا 

فى قلب الشرق ندوة لويس ماسینیون 
القوى الاربع الاساسية فى الكون يول دیفیز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل فصيح 

السافاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر فیلیپ تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

آقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآخرون 
أقدم لك: ستیفن هوکنج ج. ب. ماك إيفوى وأوسکار زاریت 
رية الطر ولللابی تصتع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتقرد کوار 
تعويدة الحسى ديفيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

الستعریون الإسيان فى القرن ۱۹ مانويلا ماتتاناریس 

الادب الإسبائى المعاصر بأقلام کتابه مجموعة من المؤلفين 

معجم تاريخ مصر چوان فوتشرکنج 

انتصار السعادة برتراند راسل 

خلاصة القرن کارل بوير 

همس من الاضی چینیفر آکرمان 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲. ج؟) لیفی برولنسال 

أغنيات النفی (شعر) ناظم حکت 

الجمهورية العالمية للآداب باسكال کازانوفا 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دوریتمات 


مبادئ النقد الادبی والعلم والشعر 1.1. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادي 
سمير عبدالحميد ابراهیم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فررج 
ريهام حسين إبرافيم 
بهاء جاهين 

محمد علاه الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
متى الدرویی 
عبداللطیف عبدالحليم 
زینب محمود الخضيرى 
هاشم آحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوی 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عیدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد انعم 
ممدوح عیدالنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلمت شافين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواری بغورة 

آحمد مستچیر 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

آمل الصبان 

آحمد کامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 


۷- تاريخ النقد الأدبى الحدیث (جه) رینیه ويليك مجاهد عیدالنعم مجاهد 


۸- سیلسات الزمر الحاكمة في مصر الشائية ‏ جين هائوای عبد الرحمن الشیخ 
4- العصر التهبی للاسکندرية چون مارلو نسیم مجلی 

۰- مکرو میجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتیر الطيب ین رجب 

-١‏ الولاه والقيادة فى الجتمم الإسلامى الاول روی متحدة آشرف کیلانی 

۲- رحلة لاستکشاف أفريقيا (ج+۱) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
۳- إسراءات الرجل الطيف نخبة وحید النقاش 

4- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی محمد علاء الدين منصور 
۵ من طاووس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاری 

- الخفافیش وقصص آخری نخبة محمد علاء الدين منصور زعبد العفیظ پعقوب 
۷- باندیراس الطاغية (رواية) . بای إنكلان ثريا شلبی 

۸- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد آمان صافی 

۹- آقدم لك: هیجل ليود سپنسر وأندزجی کروز إمام عیدالفتاع إمام , 
۰- آقدم لك: كائط کرستوفر وائت وأندزجی کلیموفسکی امام عبدالفتاح امام 
۱- أقدم لك: فوكو كريس هوروکس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
۲- أقدم لك: ماکیاقللی باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
۳- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

4- أقدم لك: الرومانسية دونکان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

۰۵- توجهات ما بعد الحداثة نیکولاس زریرج ناجی رشوان 

-١‏ تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
۷- رحالة هتدی فى بااد الشرق العربی شبلی النعمانی جلال الحفناوی 

۸- بطلات رضحایا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سیف الدولة 

۹- موت الرابی (روایة) صدر الدین عینی محمد علاه الدين منصور وعبد العفیظ يدقوب 
۰- قواعد اللهجات العرپية الحديئة کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
۱- رب الاشیاء الصغيرة (یوایة) ارونداتی روى فخری لبیب 

۲- حتشبسوت: المرأة الفرعونية ‏ فوزية آسعد ماهر جویجاتی 

۳- اللفة العربية: تاريخها ومستوباتها رتتیرها كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
-٤‏ آمریکا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوریت سیجورنه صالح علمانی 

۰0- حول وزن الشعر پرویز ناتل خاناری محمد محمد یوتس 
- التحالف الاسود آلکسندر كوكيرن وجيقرى سانت ظیر أحمد محمود 

۷- ملحمة السید تراث شعبی اسبانی الطاهر آحمد مکی 

۸- الفلاحون (میراث الترجمة) الاب میروط محی الدین اللبان ووليم داوود مرقس 
- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

0 - أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

-١‏ أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن شان لون إمام عبد الفتاح إمام 
۲- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد ابجینانزی وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

۳- القاهرة: اقامة مدينة حديثة چان لوك آرنو حليم طوسون وفؤاد الدفان 


1- خمسون عاما من السینما الفرنسية رینیه بریدال سوزان خلیل 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مج») 
لا تفستی (روایة) 

النساء فى الفكر السياسى الفربی 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم اقتصادیات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكأن 

عله حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدرلة الارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهرد 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والتظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال اللوك . 

الاراضی والجودة البيثية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانی) 
الآدب والنسوية 

صوت مصر: آم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 
تاريخ الصين من ما قبل ریخ حش اتقو العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تسای ون جی (مسرحية) 


بردة النبى 


موسرعة الاساطیر والرموزالفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلفی 

التوية (رراية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
همُسرل: الفلسقة عم دقيقًا 
آسمار البیفاء 


نصوص قصصية من روائع الدب القريقي 
محمد على مؤسس مسر الحديثة 


فردريك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر أوكين 
مرئیدیس غارثيا أرينال 

توم تيتتبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

ثيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دی ثربائتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

ميلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

رويير چاك تيبو 

سارة چامبل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادی 
إدموند مسرل 

محمد قادری 


جى لارچیت 


محمود سيد أحمد 

فویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة ابراهیم النیف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عبد الله 

رييع وهبة 

آحمد الاتصاری 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد النئنة 

عبد الله عبد الرازق ابراهیم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

أشرف کیلانی 

عيد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامی 

رشيد ينحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد ابراهیم 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
محمود رجب 

عبد الوهاپ علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت مراد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
کتاب الوتی: الخروج فى النهار 
اللوبی 

الحکم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الاوسط 
لنساء والنوع فى الشرق الارسط العدیث 
تقاطعات: الامة والجتمم والنوع 
فى طفواتی: دراسة فى السیرا الذانبة المريية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحدیث 
كتابات أساسية (ج۱) 

كتابات أساسية (ج۲) 

ریما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومی 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين الممائيك 
الارملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السینمانی 

لعلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الادمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الارض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
للع اللرنسى بمصر من الحم إلى المشرورع 
قامرس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
اللك لير (مسرحية) 

موسم صيد فی بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد پالر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلی 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيتز 

رثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هایدجر 

مارتن هایدجر 

أن تیلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلینارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان کوار 

فدوی مالطى دوجلاس 

آرنولد واشنطون ودونا باوندی 


محبه 

إسحق عظیموف 

جوزایا رويس 

آحمد یوسف 

آرثر جولد سميث 
آمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابرن مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دنیس چونسون 

ستیفن کرول وولیم رانكين 


ديفيد زین میروفتس ورویرت کرمب 


طارق على وفل إيفائز 
محمد اقبال 


رینیه چینو 


محمد صالح الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عبد ريه الصری 
مجموعة من الترجمین 
مصطفی ریاض 

آحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحميد فهمی الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمی الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی إيراهيم فیمی 
مصطفی پیومی عيد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحمید ابراهیم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الاتصاری 

أمل الصیان 


ما الأی حدث فى »حدث» ۱۱ سيتمير؟ 
الفامر والستشرق 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزاثریون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقیم التقدم 

للحب والحرية (شهر) 

النفس والآخر فى قصص بوسف الشارونی 
خمس مسرحیات قصيرة 
توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس آخری 

قصص مختارة من لب اليرثانى الحدیث 
أقدم لك: السياسة الامريكية 

آقدم لك: میلانی كلاين 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الوسیقی والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسی الحديث والعاصر 
مصر فی عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية ققرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

اماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شهر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلابين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الاوسط العاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسملى 
الوطن القتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دریدا 
هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین لابا 

نظامى الکنجوی 

صمریل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السیر رونالا ستورس 

خوان خوسیه میاس 

پاتريك بروجان وکریس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
قرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فيليب تودی وأن کورس 
ریتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماتدی 

میجیل دی ثربانتس 

دانیال لوفرس 

مقاف لطقى السید مارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين سارداروبورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد اقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خائینتو بینابینتی 

خائینتو بینابینتی 

دیبورا ج. جیرنر 

موريس پیشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حیدر 


بشیر السباعی 

محمد طارق الشرقاری 
حمادة ابرامیم 
عبدالعزیز بقوش 

شوقی جلال 
عبدالغفار مکاوی 

محمد الحدیدی 
محسن مصیلحی 
روف عباس 

مروة رذق 

نعيم عطية / 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توقيق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابری 
سمحة الخولى 

على عبد الروف البميى 
رجاه ياقوت 
عيدالسميع عمر زين الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدین الجبالى 
حمدى الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحی أحمد سالم 
جلال السعید الحفتاوی 
جلال السعید الحفناوی 
عزت عامر 

صيرى محمدی التهامی 
صيرى محمدی التهامی 
آحمد عیدالحمید أحمد 
على السید على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثنافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الإسباني العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

آقدم لك: فروید 

مصر القديمة فى عیون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مقامرات بيتوكيو 

الجمالپات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسکی 

دائرة المعارف الدولية (مج۱) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (روایة) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصینی 
أمنحوتب الثالك 

تمبکت العجيبة 

أساطير من الوروثات الشعيبة الفتلندية 
الشاعر والفکر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أعلفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج۲) 
الصحة العقلية فى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وکنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثتافى 

الكوارث الطبيعية (معا) 

مخاطر كوكينا الضطرب ۶ 
قصة البردى الیونانی فى مصر 


سير روبرت های بوسف الشارونی 

إيميليا دی ثوليتا السید عبد النلاهر 

بروتو أليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتی جمال الجزيرى 

حسن بیرنیا علاء الدين السباعی 

نجير وودز أحمد محمود 

آمریکو کاسترو ناهد العشری محمد 

کارلو کولودی محمد قدری عمارة 

آیومی میزوکوشی محمد ایراهیم وعصام عبد الروف 
چون ماهر وچودی جرونز محیی الدین مزید 

چون فیزر وپول سیترجز بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
ماریر بوزو سلیم عبد الامیر حمدان 
هوشنك کلشیری سلیم عبد الأمير حمدان 

أحمد محمود سلیم عبد الامیر حمدان 

محمود دولت آبادی سلیم عبد الامیر حمدان 
هوشنك کلشیری سلیم عبد الأمير حمدان 

لیزییث مالکموس وروی آرمز سهام عبد السلام 

مجموعة من الؤلفين عبدالعزیز حمدی 

أنييس كابرول ماهر جویجاتی 

فيلكس ديبوا عبدالله عبدالرازق ایراهیم 

نخبة محمود مهدى عبدالله 
هوراتیوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
محمد صبری السوریونی مجدی عيدالحافظ وعلى کورخان 
پول قاليرى بكر الحلو 

سوزانا تامارو أمانى فوزى 

إکوادو بانولی مجموعة من المترجمين 

رويرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحیم محمد 

خوليو كاروياروها ‏ 7 جمال عبدالرحمن 

دوتالد ريدفورد بيومى على قنديل 

هرداد مهرین محمود علاوی 

پرنارد لويس مدحت عله 

ریان فوت آیمن بكر وسمر الشیشکلی 
جيمس ولیامز إيمان عیدالعزیز 

أرثر آیزایرجر وقاء |براهیم ورمضان بسطاویسی 
پاتريك ل. آبوت توفيق على منصور 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) مصطفی ابراهیم فهمی 
ریتشارد هاریس محمود إبراهيم السعدنی 


قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العريية (ج۲) 
الانتخاب الثقافی 

العمارة المدجئة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السیاحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( روایة) 


هرن الأسداث التى ولعت فی بادام من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۹۹ 


أساطير بیضاء 

الفرلکلور والبحر 

نحو مفهرم #قتصادیات الصحة 
مفاتيح آورشلیم القدس 

السلام الصلیبی 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرائى 

شعر الرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (54؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الانواع 

قرن آخر من الهيمنة الامريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


السلمون والیهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 
مكثبة الإسكندرية 

التشیت والتکیف قى مصر 
حج پولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشهر 
فندق الارق (شعر) 
آلکسیاد 

برتراند رسل (مختارات) 
آقدم لك: داروین والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند السلمین 


هارى سینت فیلبی 
هارى سينت فيلبى 
أجثر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
روبرت یانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 
ريمون استانیولی 
توماش ماستنال 
عمر الخيام 

أى تشینغ 

سعيد قانعی 

چان جينيه 


يحت 


۳۹ 


مجيه 

تشارلس داروين 
نیقولاس جویات 
احمد بللو 
دولورس برامون 


رری ماککوید وإسماعيل صراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الاميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان میلر وبورین فان لون 
عبد الاجد الدریابادی 

هوارد د.تیرتر 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إيراهيم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد پونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السیاعی 
محمد السیاعی 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
غارة الحلواني 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبد الوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخمیسی 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
راثیا محمد 

حمادة ایراهیم 
مصطفی اليهتساوى 
سمير کریم 

بدر الرفاعی 

فؤاد عبد الطلب 
أحمد شاقفى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المتعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتع الله الشيخ 


السياسة الفارجية الأمريكية ومصایرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الاوسط 
ديليسيس الذى لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتیش والوریسکیون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاثينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخری 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الفربی 
ثقافات المولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمینی 

أثينا السوداء (ج+۲. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج+۲. مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا » مجا) 
تاريخ الآدب فى إيران (جا مع؟) 
مختارات شهرية مترجمة (ج؟) 
المديئة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

چی دی موياسان 

روچر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستئر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانکی 

آلفونسو ساسترى 

مرئیدیس غارثيا أرينال 

خوان رامون خبمينيث 
ريتشارد فایفیلد 
داسو سالدییار 

ستیفن کوهان وإنا رای هارك 

پول دافیز 

وولفجانج اتش کلیمن 

ألشن جولدتر 

فريدريك چیمسون وماساو میوشی 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفو بكر 

جيمس يولدوين 


قح 

محمد إقبال 

أية الله العظمی الغمیئی 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

ادوارد چرانثیل براون 
ادوارد جرانثیل براون 
ولیام شک سبیر 

کارل ل بیکر 

ستانلی فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشری 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن تصر الدين 
سمير جریس 

عبد الرحمن الخمیسی 
حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 

خاله عباس 

صبری التهامی 
عبداللطيف عبدالحلیم 
هاشم أحمد محمد 
صبری التهامی 
صبری التهامی 

آحمد شافعی 

عصام زکریا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالی 

نسيم مجلى 

ماهر البطوملی 

على عبدالامیر صالع 

إبتهال سالم 

جلال المفناری 

محمد علاه الدين متصور 

پاشراف: محمود ابراهیم السعدنی 
باشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
آحمد كمال الدين حلمي 

آحمد كمال الدين حلمی 

محمد شفيق غریال 

أحمد الشیمی 


صبری محمد حسن 
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سكين واحد لکل رجل (رواية) 

الأسال القصسية لا( كندا) (جا) 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (جا) 
امرأة محارية (روایة) 

محيوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظطمی 

الملف (مسرحية) 


محاكم التفتيش فى فرنسا 

آلبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دریدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: آرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: اثتحلیل النفسی 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستتيان فى الفقه الروماتى (مبراث الترجمة) 
تاريخ الاب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة إلإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامین 


فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتکنولوچیا والثقافة 
درة التاج 


الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإتكليز السكسونيين (مبرات الترجمة) 
جامعة كل العارف (ج1) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعطم اللغة الثانية 


تى. م. آلوکو 

أوراثيو کیروجا 

أوراثيو کیروجا 

ماکسین هونج کنجستون 

فتانة حاج سید جوادی 

فيليب م. دوير وریتشارد أ. موار 
تادروش روجیفیتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد آبیبانسی وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وأخرون 

جيف کولینز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودفين وچودی جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى کروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماریو بارجاس يوسا 

ولیم رود فیفیان 

جوستينيان 

إدوارد جرانقیل برادن 

مولانا جلال الدين الرومی 
الإمام الغزالی 

چونسون ف. يان 

هوارد کالیجل وأخرون 

دوتالد مالکولم ريد 

آلفرید أدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
میرزا محمد فادى رسوا 
هومیروس 


إدمون دیمولان 
مجموعة من الژلفین 
مجموعة من الزلفین 
مجموعة من الژلفین 
م. جولدبرج 


دونام چونسون 


صبری محمد حسن 
رزق أحمد بهنسی 

رزق آحمد بهنسی 

سحر توفیق 

ماجدة العنانی 

فتح الله الشيخ واحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 

رمسیس خوضی 

رمسیس عوض 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجاپری 

إمام عبدالفتای إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزيرى 

يسمة عبدالرحمن 

متی البرنس 

عبد العزیز فهمی 

أمين الشواربی 

محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحمید مدکور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

روف عباس 

عادل نجیب بشری 

دعاء محمد الفطیب 

هناء عبد الفتاح 

سليمان البستانی 

سليمان البستاني 

حنا صاوه 

آحمد فتحی زغلول 

تخبة من الترجمین 

نخبة من الترجمین 

نخية من الترجمین 

جميلة کامل 

على شعبان واحمد الخطيب 


فلسفة التکلمین فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص آخری 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسی 

آلوریسکیون فى المفرب 

حلم البحر (رواية) 

المولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السپول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثي بين یز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

منساة عطيل (مسرحية) 

بونابرت فى الشرق ا[سلامی 

فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج) 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من مصر ما قيل التاريخ إلى انوا المملركية 
مشق من امبراطورية العثمائبة حتى الوقن الماضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وآزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروینی 

ديوان الاسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لقة السینما 

تدمير النظام العالمى 

ایکولوچیا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والممراج فى تراث الشهر الفارسى 
ألمانيا بين عقدة الذتب والخوف 
التئمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشمر الإسبائى خلال الثرن المشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 

إقرايم نیمنی 

يول روينسون 
غییرمو غوثالبيس بوستو 
پاچین 

موريس أليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتی 

مجموعة من المؤلفين 
إنجى شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد یوسف 

مايكل کوبرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. أبوت 
جيرار دی جورج 
جيرار دی چورچ 
باری هندس 

برنارد لويس 
خوسیه لاکوادرا 
رویرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدنبلی 

چوزیف أ. شومبیتر 
تريقور وایتوك 
قرانسیس بویل 
ل.ج. کالیه 


هومیروس 


جمال قارصلی 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
آنا ماری شیمل 

أندرو پ. دبیکی 

اتریکی خاردییل بوتثیلا 
پاتریشیا كرون 

پروس روبنز 


مصطفی لبیب عبد الغنى 
السفصافی أحمد القطوری 
أحمد ثایت 

عبده الریس 

می مقلد 

مروة محمد ابراهیم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير چریس 

محمد مصطفی بدوی 
أمل الصبان 

مجمود محمد مکی 
شعبان مکاری 

توفیق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

عرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد ایو زید 

حسن الثعيمى 

إيمان عبد العزيز 
سمير کریم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد متمان 
علاء السیاعی 

نمر عاروری 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 

على إبراهيم منوفی 
خالد محمد عباس 
آمال الرویی 

عاطف عیدالحمید 


النثر الاردی 


الدين والتصور الشعبی للكون 
جيوب منقلة بالحجارة (روایة) 
السلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

دیوان غالب الدملوی (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوی (شهر تصون) 
الشرق التخیل 

الفرپ التخیل 

حوار التقاقات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 


السيد سیجوندو سومبرا 

بریخت ما بعد الحداثة 

دائرة العارف الدولية (ج؟) 
الديموفراطية الأمربكية: التاريخ والرتکزات 
مرأة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الاعظم 

صفوة المديع ‏ , 

خيوط العنکبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجاز ۱۹۳۰ 
الطريق إلى بكين 

السرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 

الإساءة لطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانکفونية العربية 

المطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
براسات حول (تقصص اتلصيرة دريس ومحفوظ 
ثلاث رؤى لمستقبل 

التاریخ الشعبی للولایات التحدة (ج+۲) 
مختارات من الشعر الاسبانی (+۱) 
آفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوی سید محمد 
السید الاسود 
فیرچینیا وولف 

ماریا سولیداد 

آنریکو بیا 

غالب الدهلوی 

خواجه مير درد الاهلوی 
تییری هنتش 

تسیب سمیر الحسینی 
محمود فهمی حجازی 
فريدريك هتمان 

بینیتو بیریث جالدوس 
ریکاردو جویرالایس 
الیزابیث رايت 
مجموعة من الولفین 
نذیر أحمد الدهلوی 
فرید الدين العطار 
جيمس إ. لیدسی 
مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارفن کارلسون 

فيك چورج وپول ویلدنج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جوزیه بوفيه 
ميروسلاف قرنر 
ماجين 

مونيك بونتو 

محمد الشيمى 

هوارد زن 

نخبة 

نعوم تشومسكى 


جلال الحفناوی 

السید الاسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوی عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى برى 

محمود قهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصیلحی 
باشراف: محمد فتحی عیدالهادی 
حسن عبد ريه الصری 
جلال الحفناوی 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحمید إبراهيم وسارة تاکافاشی 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد القصود 

طلعت السروجی 

جمعة سید يوسف 

سمير حتا صادق 

سحر توفیق 

ایناس صادق 

خالد آبو اليزيد البلتاجی 
منى الدرویی 

جیهان العیسوی 

ماهر جویجاتی 

منى إبراهيم 

روف وصفی 

شعبان مکاوی 

على عبد الروف البمبی 
حمزة الزینی 
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الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسی للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبیقی 
نحو مستقبل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الاداب الاوروبية 
التغییر والتنمية فى القرن العشرین 
سوسيولوجيا الدين 

من ۷ عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا التوسطة 

یحی حقی: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (جا) 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج۲) 
تامل العالم الصیة والأسلوب فى الحباة الاجتماعية 
لم آخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومائية 
فلسلة المتكلمين (مج؟) 

العدو الامریکی ۲ 
مائدة آفلاطون: کلام فى الحب 
آلمرلیون والنجار فى القرن ۱۸ (ج١)‏ 
الحرفیون والتجار فى القرن ۱۸ (ج-۲) 
هملت (مسرحیة) (ميراث الترجمة) 
هفت بیکر (شعر) 

فن الرباعی (شعر) 

وجه آمریکا الاسود (شعر) 

لنة الدراما 

عصر النیضا في إبطالبا (+۱) (ميراث الترجمة) 
مسر النهضة الى إبطالبا (جا) (میرات الترجمة) 
أمل مرو البو والمستوطنون وین يقضون السئلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الالمائية ' 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولی 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرفيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى ایشیجورو 

ماجدة بر کة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وچوزیف كرويسى 
جوزيف أ .شومبيتر 

ميشيل مافیزولی 

آنی إرنو 

نافتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قيليب روجيه 

آفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

ولیم شکسبیر 

تور الدين عبد الرهمن الجامی 
داشید برتش 

ياكوب یوکهارت 

یاکوب یوکهارت 

دونالد ب.كول وثریا ترکی 
ألبرت أينشتين 

إرنست رینان وجمال الدين الأقفاني 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليويولد إنفلد 
جوزيف أ .شومبيتر 

فرنر شمیدرس 

ذبیح الله صفا 


طلعت شاهین 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد فیمی الجمال 
عبد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعي 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجی 

طاهر البربری 

محمود ماجد 

خیری دومة 

آحمد محمود 

محمود سید آحمد 

محمود سید آحمد 

حسن التعیمی 

فرید الزاهی 

نورا أمين 

آمال الرويى 

مصطفى لبيب عبدالفنی 
بدر الدين عرودكى 

محمد لطقى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد ویاتسی جمال الدين 
طانیوس آفندی 

عبد العزیز يقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعی 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عيد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحاقظ 

محمد غلاء الدین منصور 
محمد النادی وعطية عاشور 
حسمن النعیمی 

محسن الدمرداشن 

محمد علاء الدين منصور 


تشیخوف: حياة فی صور 

بين الإسلام والفرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات آخری 
أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصيبت نامه (مج۲) 

من روائع القصيد الفارسی 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسبير 

الخیال, الاسلوب. الحداثة 

الطب التجريبى (میراث انترجمة) 
العلم والحقيقة 

الصارة في اناتدلس: عمارة المدن والمصون (مع۱) 
العمارة فى الاندلس: عمارة الدن والعصون (مج؟) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية ا موريسكية من وجهة نر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقاقية 
السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 

الإسلام والسلمون فى أمريكا 
بيقاء الکاکادو 

لقاء بالشعراء 

أوراق فلسطينية 

فكرة الثقافة 

رسائل خمس فى الأقاق والأنقس 
المهمة الاستوائية (رواية) 

الشعر الفارسی العاصر 

تطور الثقافة 

عشر مسرحیات (جا) 

عشر مسرحیات (ج5) 

کتاب الطاو 


پیتر أوريان 

مرئیدس غارثيا 

ناتاليا فيكو 

ثعوم تشومسکی 
ستيوارت سين ویورین فان لون 
جوتهولد لیسینج 

ولیم شکسبیر 

فرید الدین العطار 

كريمة کریم 

نیکولاس جویات 

آلقرید آدار 

مایکل ألبرت 

یولیوس فلهاوزن 

ولیم شکسبیر 

مقالات مختارة 

کلود برنار 

ریتشارد دوکنز 

باسیلیو يايون مالاونادو 
پاسیلیو بابون مالدونادو 
چیرارد ستیم 

فرانئیسکو مارکیث یاتو بیانویا 
آندریه بریتون 

ثيو هرمانز 

إيف شیمل 

شان بملن 

آرتور شنیتسار 
على أكبر دلقي 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجمومة من المؤلفين 
ديفيد مايلو 


ساعد باقری ومحمد رضا محمدی 


روين دونیار وآخرون 


مه 


علاء عزمی 

ممدوح الیستاوی 

على فهمی عبدالسلام 
جمال الجزیری 

محمد مصطفی بدوی 
محمد محمد یونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير کریم 

طلعت الشايب 

عادل نجیب بشری 

آحمد محمود 

عبد الهادی بو ريدة 

بدر توفیق 

جاير عصفور 

يوسف مراد 

مصطفی ابراهیم فهمی 
على |براهیم متوفی 

على ابراهیم متوفی 
محمد أحمد حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامری 
مصطفی ماهر 

عادل صبحی تكلا 

محمد الخولی 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدین منصور 
عبد الرحیم الرفاعی 
شوقی جلال 

محمد علاء الدين متصور 
صبری محمد حسن 
محمد علاء الدین منصور 
شوقی جلال 

حمادة ایراهیم 

حمادة ایراهیم 

محسن قرجانی 


۷۳- معلمون لدارس الستقیل تقریر صادر عن الیونسکو بهاه شاهين 
5- النهر الخالد (مج۱) جاوید اقبال ظهور آحمد 
۷۵۰ النهر الخالد (مج؟) جاويد اقبال ظهرر آحمد 

- دراسات فى الوسیقی الشرقية (جا) هنرى جورج فارمر آمانی المنياوى 
413 أدب الجدل والدفاع فى العربية موريتس شتينثتيدر صلاح محجوب 


۸- ترحال فى صحراء الجزيرة العرية (جاء مجا) تشارلز دوتى 
۹ - ترحال فى صحراء الجزيرة العرية (جا. مج؟) تشارلز دوتى 
-٠‏ الواحات المفقودة 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 


آحمد حسنین بك عبد الرحمن حجازی وأمير نبيه 


- المستنيرون : خدمة وشيانة جلال ال أحمد سلوی عباس 

۸۲-_ أغائى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) حاقظ الشیرازی إبرافيم الشواربی 
۲ - أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) حافظ الشیرازی إبراهيم الشواریی 
:۸ تعلم الاطفال الصفار باربرا تیزار ومارتن هیوز محمد رشدى سالم 
همم روح الارهاب چان بودریار يدر عرودکی 

۸7 الترجمة والامبراطورية دوجلاس روینسون ثاثر ديب 

۷- غزلیات سعدی (شعر) سعدی الشیرازی محمد علاء الدین منصور 
۸- آزهار مسكك اللیل (روایة) مریم جعفری هویدا عزت 

۹- سارتورس (میراث الترجمة) ولیم فوکنر میخائیل رومان 

-۸٩۰‏ منتخیات أشعار فراغی مخدومقلی فراغی الصفصافی آحمد القطوری 
۱“ مفاوه‌سات مع الوتی مارجریت آتوود عزة مازن 

۲۳- تاريخ السيحية الشرقية عزیز سوریال عطية إسحاق عبید 

۲- عيادة الانسان الحر پرتراند راسل محمد قدری عمارة 
۶6- الطریق إلى مكة محمد اسد رفعت السید على 
۰- وادی الفوضی (روایة) فریدریش دورینمات يسرى خمیس 

- شمر الضفاف الاخری نخية زین العایدین فژاد 
۷- اختراق الجزيرة العربية ديقيد جورج هوجارث صیری محمد حسن 
۸- الإسلام والعلم برویز أمير على محمود خيال 

۹- الدبلوماسية الفاعلة بيتر مارشال أحمد مختار الجمال 
۰ تيارات نقدية محدثة مقالات مختارة جابر عصفور 

۱- مختارات من شهر لی جاو شينج لی جاو شبنج عبد العزيز حمدی 
-٩-۲‏ آلهة مصر القديمة وأساطيرها رويرت أرنولد مروة الفقى 

۳- أفلام ومناهج (مج١)‏ بيل نيكولز حسين بیومی 

۶- أفلام ومناهج (مج۲) بيل نيكولز حسين بیومی 

6 تراث الهند ج.ت. جارات جلال السهيد الحفناری 
1- آسس الحوار فى القرآن هيريرت پوسه أحمد هويدى 
۷--_آرثر.. متعة الحياة (رواية) فراتسواز چیرو فاطمة خليل 

۸.- الحلقة النقدية ديقيد کوزنز هوی خالدة حامد 

۹- الفنون والاداب تحت ضقط العولة چووست سمایرز طلعت الشایب 

- برومیئیوس بلا قيود داقید س. لیندس مى رفعت سلطان 
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غبار النجوم 

ترجمات بحیی حقى (جا) (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحيى حقى (ج-۲) (ميراث الترجمة] 
ثرجمات يحبي حقى (ج۳) (ميراث الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدع (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (ج4) 
موسوعة كمبريدج (جا) 

خليل جبران: حياته وعالمه 

لله الامر (رواية) 

ال موريسكيون فى إسبانيا وقى النفی 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشبسوت: عظمة وسحر وغموض 
رمسيس الثانی: فرعون المعجزات 
ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جا, مجا) 
ترحال فى مصحراه الجزيرة العريبة (ج؟. مجا) 
سجون الضوه 

نشأة الإتسان (مجا) 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشاة الإنسان (مج؟) 

حدائق السمر فى دفائق الشمر سیر الترجمة) 
اللامقلانية الشعرية 

محنة الكاتي الافریقی 

تاريخ الفن الالانی 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطفال) 
الانطولوچیا السياسية عند مارتن هیدجر 
سجن العقل 

اليابان الحدیثة: قضایا وآراء 
الجمالیات لم يولدن يعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراياص 

احلام بقظة جوال منفرد (ميراث الترجمة) 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيويبا 
ماوراء المعنى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام ۱۸۰۰ 


روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 
ديزموند ستيوارت 
روجر چست 

أثور عبد الملك 


جين جيران و خليل جبران 
آحمدو کوروما 

میکیل دی ایبالثا 

ناظم حكمت 

كريستيان دی روش نوپلکور 
کریستیان دی روش نویلکور 
تشاراز دوتی 

تشاراز دوتی 

کیتی فرجسون 

تشارلس داروین 

تشارلس داروین 

تشارلس داروین 
رشيدالدين العمری 
کارلوس پوسونیر 
تشارلز لارسون 

فولکر جیبهارت 

إد ریچیس 

آحمد ندالو 

پییر بوردیو 

ستیفن چونسون 

مجموعة مقالات 

أى کوینی أرماه 

إريك هوبسبوم 


مختارات من التصص الافريقية 


پاتريك زوسكيند 

چان چاك روسو 

میشیل لیریس 

پرتراند راسل 

رونالد آولیفر وأنتونی أتمور 


عزت عامر 

یحیی حقی 

منيرة کروان 

سامية الجندی وعبدالعظیم حماد 
إشراف: آحمد عتمان 
إشراف: فاطمة موسی 
إشراف: رضوى عاشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 

صيرى محمد حسن 
صبری محمد حسن 
عزت عامر 

مجدى المليجى 

مجدى اللیچی 

مجدی اللیجی 

إبراهيم الشواربی 
على منوفی 

طلعت الشایب 


أحمد مستچیر 

علاء على زین العابدین 
صبری محمد حسن 
وجیه سمعان عيد السیح 
محمد عبد الواحد 
سمیر جريس 

ثريا توفيق 

محمد مهدى قناوی 
محمد قدرى عمارة 


مقبرة الصداٌ 

فى عم الكتابة 

الانهام (رواية) 

العبد ومسرحيات أخرى 


مختارات من الشعر الاسبانی (ج؟) 
الأصرل الاجثماعية السياسا الترسعية فى مهد مممد على 


الطب والاطباء 
نعم ليست لدينا نیوترونات 


الحركات الاجتماعية. (۲۰۰1-۱۷۹۸) 


أصوات على هامش الحرب 


اللوريسكيون فى الفكر التاريخى 
محمد على الكبير 

شعر الرعاة (میراث الترجمة) 
مدخل إلى الفلسفة 

منتخبات شعرية 

أصول التطرف 

روح مصر القديمة 

ما وراء الطبيعة قي إيران (ميراث الترجمة) 
فن الحرب (مج )١‏ 

عالم الخوارق 

التليفزيون خطر على الديمقراطية 
ربما فى حلب ذات يوم وقصس آخری 
الأدب الفارسى القديم (مبراث الترجمة) 
الإسهامات الإيطالية فى عهد محمد على باشا 
تطور فن المعادن الإسلامى 


فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام 


وقائع انتمار موخلف عمومی 
تفهم ذهنية مدمن السکرات 


التعبير عن الانلعالات فى الانسان والمیوانات 
الإسلام خواطر وسوانج (مپراث الترجمة) 
الادب رالالتزام من باسکال إلى سارتر 


الکلمات الفاتیح 

الكلمة للبنت 

اللفة والانترنت 

روح الاجتماع (میراث الترجمة) 


آندریه فيش 

حاك دیریدا 
فریدریش دوریتمات 
آمبری بركة 

نخبة من الشعراء 
فرد لرسون 

سیلقیا شیفولو 

أ. ك. دیونی 
تشارلز تلی 

مريام كوك 

ميفيل أنخيل بونیس 


الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وعلى کررخان 


مختارات من الأدب الیونانی 
وليام جيمس إيرل 

حسن رضا خان الهندى 
کیمبرلی بلیکر 

آنا رویز 

محمد إقبال 

سون ترى 

ج. كوير 

كارل بویر وچون كوندرى 
پاول موزن 

مقالات مختارة 

أولكر أرغين صوی 
مجدى عبد الحافظ 
ميشيل بيرس 

أرنولد لودفیج 

تشارلس داروين 

الكونت هنرى دى كاسترى 
بونوا دونی 

رايموند ويليامز 
فيرنائديث موراتين 

ديفيد كريستال 
چوستاف لویون 


نافع معلا 
منی طلبة وآنور مغيث 
عماد حسن یکر 

تعيمة عبد الجواد 

على عبد الروف الیمبی 
عنان الشهاوى 

ماجدة أباظة 

سمير حنا صادق 

ربيع وهبة 

صلاح حزين 

وسام محمد جزر 

هدى كشرود 

محمد صقر خفاجة 
عادل مصطفی 

فاطمة سید عبد الچید 
هية روف وتامر عبد الوهاب 
اکرام یوسف 

حسین مجیب الصری 
هشام الالکی 

كمال الدین حسین 
مجدی عبد الحافظ 
أحمد الشیمی 

حسين مجيب الصری 
عماد البغدادی 
الممقصافى أحمد القطوری 
هدى كشرود 

حسن عبد ريه الممسرى 
صيرى محمد حسن 
مجدى المليجى 

أحمد فتحى زغلول باشا 
محمد برادة 

تعيمان عثمان 

السيد عبد المتعم محمود 
أحمد شفيق الخطيب 
أحمد فتحى زغلول باشا 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الایداع ۱۳۲۰۰۹ / ۳۰.۰۵ 


«تم تصویر وطبع هذا الکتاب من نسخة مطبوعة» 


